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المشهد السياسي

تــحــتــدِم مــعــركــة الأرقــــــام بـــن مــؤيــدي 
ــة ومــــــــؤيــــــــدي  ــ ــيــ ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ الــــــخــــــطــــــة الــ
إيـــجـــابـــيـــاتـــهـــا مــــن جـــهـــة وبـــــن حـــزب 
المصارف من جهة أخرى. ولم تعد هذه 
المعركة محصورة بين حزب المصارِف 
 مــن ســمّــاهــم رئــيــس لــجــنــة المــال 

َ
وبــــن

يومَ  ابراهيم كنعان  النائب  والمــوازنــة 
أمــــس بــــ »الإعــــــام المــضــلــل والمـــســـؤول 
ــزيــــف«، بل  الــشــعــبــوي والمــســتــشــار المــ
بــاتــت ولــلــمــفــارقــة مــع صــنــدوق النقد 
الدولي. بعدَ الاحتفالات التي أقامتها 
الــفــرعــيــة لتقصي  الــنــيــابــيــة  الــلــجــنــة 
ــام  ــ ــ ــبـــب تـــخـــفـــيـــض أرقـ الــــحــــقــــائــــق بـــسـ
ى حزب المصرف صفعة 

ّ
الخسائر، تلق

جــديــدة مــن صــنــدوق النقد، الــذي أكد 
الـــنـــاطـــق بــاســمــه أن أرقــــــام الــحــكــومــة 
عترف بها. وهو تصريح يضع 

ُ
هي الم

حــزب المصرف أمــام واقــع الــدعــوة إلى 
الــخــروج مــن المــفــاوضــات مــع صندوق 
الحل  مــا يُسميه  الــى  النقد، والــعــودة 
الداخلي القائم على موبقات صندوق 
الــنــقــد والـــخـــطـــة الــحــكــومــيــة مـــع عــدم 
الاعتراف بالخسائر كما رفض إشراك 
المصارف بكامل رساميلها في عملية 

تحدث 
ُ
الم الــخــســائــر. فقد أشـــار  إطــفــاء 

ــــرة  ــنــــدوق« ورئــــيــــس دائـ بـــاســـم »الــــصــ
التواصل جيري رايــس الى أن »هناك 
بعض التقارير في وسائل الإعلام في 
لــبــنــان عــن تــقــديــرات خــبــراء صــنــدوق 
المالي  القطاع  لخسائر  الــدولــي  النقد 
الــحــكــومــة. ومن  الــتــي تعرضها خطة 
قبل،  التوضيح، وكما ذكرنا من  أجل 
إن تقديراتنا تنسق إلى حد كبير مع 
ــواردة فـــي الــخــطــة ولــــم تتغير  ـــ ــ تــلــك ال
يُـــذكـــر. ويــتــعــن أن تتسم  عــلــى نــحــو 
الــحــلــول لــلــتــعــامــل مــع هـــذه الخسائر 
بالكفاءة والعدالة وطول الأمد. ونظراً 
الــتــي تواجه  العميقة  الــتــحــديــات  إلــى 
الاقـــتـــصـــاد، يــكــتــســب كـــل مـــن الــســرعــة 
والـــحـــســـم أهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة فــــي تــنــفــيــذ 
ق مستشار رئيس 

ّ
الإصــاحــات«. وعل

هذا  على  قرداحي  شربل  الجمهورية 
»للمرة  فيها:  قال  بتغريدة  التصريح 
الخامسة صندوق النقد الدولي يؤكد 
صــحــة مــنــهــجــيــة احــتــســاب الــحــكــومــة 
ــي. كــل  ــ ــالــ ــ ــام المــ ــظــ ــنــ لـــلـــخـــســـائـــر فـــــي الــ
الاحــتــرام لمــا قــام بــه الــنــواب مــن جهد، 
الواقع مختلف، والفجوة كبيرة،  لكن 
ــر.  والـــخـــســـائـــر تـــتـــراكـــم يـــومـــا بــعــد آخـ
التصاريح  فيه  لــن تغير  هــذا للأسف 
العمل  المطلوب  والتمنيات.  والمقالات 

ى«.
ّ
سوياً لإنقاذ ما تبق

كذلك أعــاد وزيــر المالية غــازي وزنــي، 

ومــــن ثــــمّ يـــخـــرجـــان لــتــحــمــيــل الــنــاس 
مسؤولية سوء تطبيقها، بما يعكِس 
ــررت  ــي ســـلـــوكـــهـــمـــا. فـــقـــد قــ تــخــبــطــا فــ
ــدار بــيــان  ــ نــقــابــة الــصــرافــن أمـــس إصـ
ــة، واتـــخـــاذ  ــيــ تــعــتــرف فــيــه بــفــشــل الآلــ
إجــراءات جديدة من شأنها أن تؤدي 
ــلـــى الـــســـوق  ــاد عـ ــمــ ــتــ ــــى زيــــــــادة الاعــ إلــ
السوداء، مع ما يعنيه ذلك من انفلات 
الأسعار وصعوبة في الحصول على 
الأمــر  هــذا  ويستمر  الصعبة.  العملة 
إن  إذ  السلع،  أسعار  التأثير على  في 
المواد الاستهلاكية وتحديداً الغذائية 
 دولار »الـــســـوق«، 

َ
ــــق ــســعــر وفـ

ُ
مــنــهــا ت

منذ  المــركــزي  المــصــرف  ينتهج  بينما 
الـــيـــوم  المــــاضــــي حـــتـــى  تـــشـــريـــن الأول 
قاعدة »فليكُن الخراب«، ويغسِل يديه 
الذي  الحقيقي  التدخل  من مسؤولية 
انــفــات سعر الصرف.  مــن شأنه لجم 
الناس بسوء  ذلــك، يتهم  وعوضاً عن 
اســتــخــدام حــقــهــم فـــي الــحــصــول على 
ـــح فـــيـــه كــل 

ّ
الــــــــــدولار. وفـــــي بـــلـــد تـــتـــرن

أشـــكـــال الأمـــــن الــســيــاســي والـــغـــذائـــي 
والاقتصادي والمالي، لا تزال الحكومة 
ــــن دورهــــــــــا، وهـــي  شـــبـــه مــســتــقــيــلــة مـ
ــراءات   حتى الآن أي إجـ

ّ
الــتــي لــم تــتــن

الــدولار.  على  الاعتماد  من  للتخفيف 
 بإمكانها بــالــدرجــة الأولـــى، 

َ
فــقــد كـــان

وضع قيود جدية لمنع إخــراج العملة 
الــصــعــبــة مـــن الــــبــــاد. بـــالإضـــافـــة إلــى 
عـــدد مــن الإجـــــراءات الــخــاصــة بــالمــواد 
المـــســـتـــوردة، مـــن خـــال مــنــع اســتــيــراد 
بعض السلع غير الأساسية أو فرض 
رســوم جمركية عالية على سلع غير 
ضرورية أو يُمكِن إيجاد بديل محلي 
 عـــن زيـــــادة الـــرســـوم على 

ً
لــهــا، فــضــا

السلع التي يــؤدي خفض استيرادها 
الى زيادة الإنتاج المحلي منها، بشرط 
عـــدم الاحــتــكــار. كــمــا يُــمــكــن الحكومة 
ــراد الــــوقــــود  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ خــــفــــض فــــــاتــــــورة اسـ
والأدويــــة، وذلــك إمــا عبرَ اتفاقات مع 
دول توافق على تزويد لبنان بالوقود 
بأسعار تفضيلية وبالليرة اللبنانية 
أو بدفعات مؤجلة، وخفض استهلاك 
الـــســـكـــان لمـــــادة المـــحـــروقـــات الــخــاصــة 
ــة نقل 

ّ
بــالــتــنــقــل مــن خـــال تنفيذ خــط

عــــام تـــدفـــع بــســكــان لــبــنــان إلــــى وقــف 
الاعتماد على سياراتهم الخاصة مع 
الفيول  اســتــبــدال  إمكانية  فــي  البحث 
 الـــبـــدء بــتــنــفــيــذ مــحــطــات 

َ
بــالــغــاز قــبــل

الـــدواء  إلـــى  الــتــغــويــز. كــذلــك بالنسبة 
توقيع  مــن خــال  تأمينه  يُمكن  الـــذي 
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى الأدويــــــــة  اتــــفــــاقــــات لـ
بــأســعــار منخفضة، تــحــديــداً مــع دول 
صــديــقــة لــلــبــنــان. كــمــا عــلــى الحكومة 
إجــراءات كفيلة بالحفاظ على  اتخاذ 
الــتــي يرسلها  المغتربين  أمـــوال  تــدفــق 
حالياً  وتعتبر  عائلاتهم،  إلــى  هـــؤلاء 
الرافد الأساسي للعملة الصعبة التي 
والتجار  لبنان  مــصــرف  يستخدمها 
لتمويل الاستيراد. وعلى الرغم من أن 
هــذه الإجـــراءات ليست جذرية، لكنها 
على الأقـــل »إجــــراءات طـــوارئ« كفيلة 

بتخفيف وتيرة الانهيار.
يُــــفــــهــــم ســــبــــب تـــقـــاعـــس  ــا لا  ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
الحكومة حتى الآن، يظهر أن مجلس 
النواب لا يهتم سوى بإنقاذ المصارف 
ــلـــهـــا جــــــــزءاً مـــــن الـــخـــســـائـــر  ــمّـ مـــــن تـــحـ
المترتبة على القطاع المالي. وبدلًا من 
ــة مــفــتــوحــة لمناقشة  ذهـــابـــه الـــى ورشــ
حــلــول لـــأزمـــة لـــم يــشــعــر بــأنــه معنيّ 
بـــهـــا، ســـــوى حــــن شـــعـــرت المـــصـــارف 
الخسائر،  مــن  جــزءاً  تحميلها  بخطر 
في  اجتمعوا  الذين  الــنــواب  فاستنفر 
الحاضرين  عـــدد  فــرعــيــة وصـــل  لجنة 
ــــى 50  فــيــهــا فــــي بـــعـــض الـــجـــلـــســـات الـ
نائباً، تحت عنوان توحيد الأرقام بين 

الحكومة ومصرف لبنان والمصارف.
)الأخبار(

الــســرايــا، لــو عُــقــد هـــذا الاجــتــمــاع قبل 
لـــقـــاء أمـــــس، مـــؤكـــداً أهــمــيــة الــتــواصــل 
ــتـــرك. وحـــضـــر اجــتــمــاع  والـــعـــمـــل المـــشـ
الــســرايــا المــســائــي أمـــس كــل مــن نائبة 
الوزيرين  عكر،  زينة  الحكومة  رئيس 
ــار، حـــاكـــم  ــ ــــطـ ــانــــوس قـ ــيــ ــمــ وزنـــــــي وديــ
ريــاض سلامة ونوابه  لبنان  مصرف 
العامة  للمالية  الــعــام  المــديــر  الأربــعــة، 
بــيــفــانــي، والمــســتــشــاريــن شــربــل  ألان 
ـــل 

ّ
ــــي وجــــــــورج شـــلـــهـــوب، ومـــث ــرداحـ ــ قـ

جمعية المصارف كل من صفير ووليد 
روفايل ونديم القصار.

تــأكــيــد الــتــمــســك بــالــخــطــة الــحــكــومــيــة 
لــم يــأت مــن ناحية وزنــي فحسب، بل 
ــار، الــلــذان 

ّ
كــذلــك أكــد عليه ديـــاب وقــط

ــال والمـــوازنـــة  ــ الــتــقــيــا رئـــيـــس لــجــنــة المـ

الــنــيــابــيــة ابـــراهـــيـــم كــنــعــان، الــــذي زار 
ــيـــس  ــا لإطـــــــــاع رئـ ــاحــ ــبــ الـــــســـــرايـــــا صــ
الــحــكــومــة عــلــى خــاصــة عــمــل اللجنة 
الفرعية بشأن مقاربات الخطة المالية 
ومـــا تضمنتها مــن أرقــــام. وقـــد أشــار 
ديـــاب إلــى أنــه سيتابع المــوضــوع مع 
كــل الــجــهــات، مــشــيــراً إلـــى أن الجميع 
ــا نـــربـــح كــلــنــا أو  ــــد إمــ فـــي خـــنـــدق واحـ
نخسر كــلــنــا. فــي الاجــتــمــاع المــســائــي، 
خيّم التوتر المرتبط بتحديد الخسائر 
والمــســؤولــيــة عــنــهــا. وفــــي نــقــاش بين 
بــيــفــانــي وصـــفـــيـــر، اعــتــبــر الأخـــيـــر أن 
فيما  دقيقة،  غير  الحكومية  المــقــاربــة 
ــة الأرقـــــــام  ــحـ ــلـــى صـ أصــــــر بـــيـــفـــانـــي عـ
معتبراً أن الخسارة موجودة بصرف 
ــا ســامــة،  الــنــظــر عـــمّـــن يــتــحــمــلــهــا. أمــ

فقد أشـــاد بــالمــقــاربــة الــجــديــدة للعمل 
وبــالــتــواصــل الــقــائــم عــبــر اجــتــمــاعــات 

السرايا.

سعر الصرف

من جهة أخرى، تبيّ أن لا جدوى من 
الآلـــيـــة الــتــي أقـــرهـــا المـــصـــرف المــركــزي 
فــي الــســوق بــهــدف لــجــم ارتــفــاع سعر 
ــيــــر  صــــــــرف الــــــــــــــــدولار. مــــشــــهــــد طــــوابــ
أبواب  أمــام  المواطنين وهم يصطفون 
 الــصــرافــة لــشــراء الـــــدولار، بعد 

ّ
مــحــال

إبــراز هويتهم أو المستندات المطلوبة 
لـــتـــحـــديـــد وجـــهـــة اســـتـــخـــدامـــهـــم لــهــا، 
مــع اســتــمــرار تحليق ســعــر الــصــرف، 
يؤكّد أن المصرف والصرافين يُسيئان 
تــطــبــيــق الآلـــيـــة الــتــي يــتــفــقــان عليها، 

صندوق النقد يصفع حزب المصارف: 

أرقام الحكومة دقيقة
يه ومسؤوليه ورجال أعماله، بل هي 

ّ
رها حزب المصرف، بنوابه ووزرائه وسياسي

ّ
هي ليست معركة لتحديد الأرقام، كما يصو

معركة محتدمة حول من سيدفع كلفة الخسائر الناتجة عن ثلاثة عقود من سوء الائتمان في المصارف ومصرف لبنان 

ل كلفة 
ّ

والمالية العامة. حزب المصرف انتفض على الخطة الحكومية، كما على صندوق النقد، لأنه ببساطة لا يريد تحم

ر مجدداً أن أرقام الحكومة هي الأقرب إلى الصحة
ّ
جدية لإطفاء الخسائر. الصفعة أمس أتته من صندوق النقد الذي كر

م التوتر على الاجتماع 
ّ

خي

قِد في السرايا، 
ُ

المسائي الذي ع

حيث أكد دياب التمسك بأرقام 

الحكومة

ّ
لم تتخذ الحكومة أي

إجراءات لخفض الاعتماد على 

الدولار، فيما يستنفر مجلس

النواب لإنقاذ المصارف

في الواجهة

تقرير

دياب عن سلامة:

لا يجيب عن أسئلتي ولا أعرف ماذا يفعل

دانة( بالتخابر مع إسرائيليين
ُ

كندة الخطيب... مشتبه فيها )لا م

نقولا ناصيف

الحكومة  إلــى رئيس  مَــن أصغى  بعض 
ــام الأخـــيـــرة، لمس  ــ ــاب فـــي الأيـ حــســان ديــ
تــبــدّلًا فــي لهجته حــيــال حــاكــم مصرف 
لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف، 
الثقة  انــعــدام  أن يكتم استمرار  من غير 
 إلــى 

ً
بــهــمــا. إلا أنــــه أضـــحـــى أكـــثـــر مـــيـــا

الانفتاح والتحاور معهما.
في ما أدلى به:

ل مصرف 
ّ

1 - تعويله على استمرار تدخ
لــبــنــان فــي الــســوق للجم ســعــر الــــدولار، 
ــد اقــتــرحــهــا  ــذه - وقــ مـــع أن المـــحـــاولـــة هــ
ســامــة فـــي جــلــســة مــجــلــس الــــــوزراء في 
أثـــبـــتـــت عـــــدم جــــدواهــــا،   - ــران  ــ ــزيـ ــ 12 حـ
تالياً  الخسارة.  من  مزيد  في  وتسبّبها 
إلى  التي يصير  الصعبة  العملة  إهــدار 
مـــدّ الــصــرّافــن بــهــا، مــن غــيــر أن تتوافر 
ســوى فــي الــســوق الـــســـوداء. قــال رئيس 
مــن مئة  مــا يقرب  المطلوب  إن  الحكومة 
الـــســـوق  فــــي  ــتـــخـــدم  ـــسـ

ُ
ت دولار  ــيـــون  ــلـ مـ

ربما  بقليل،  أكثر  أو  ثلاثة  أو  لشهرين 
ــي هـــذه  ــرّك الاقــــتــــصــــاد فــ ــحــ ــد تــ يـــكـــون قــ
بــأن مئة مليون  اعتقاده  الأثــنــاء، مبدياً 
إلى  السوق  للسيطرة على  كافية  دولار 
ذلـــك الــوقــت. بــيــد أنـــه لــم يقتنع بوجهة 
نــظــر مــحــدّثــه حــيــال مــواجــهــتــه الــســوق 
ر 

ّ
على طريقة سكب المياه في سلة. تتبخ

له، من 
ّ

دولارات مصرف لبنان فور تدخ
غير تحسّن سعر العملة الوطنية.

2 - بدا من الصعوبة بمكان تلمّس رضى 
دياب عن انتقال أرقام خطته الإصلاحية 
المالية من حكومته إلى مجلس النواب، 
وإلــى لجنة المــال والمــوازنــة التي وجّهت 
إلى الخطة وأرقامها في جلسة الخميس 
المـــنـــصـــرم ضـــربـــة قـــاســـيـــة بــكــشــفــهــا أن 
ــمــة، واضـــطـــرارهـــا إلــى 

ّ
الــخــســائــر مــضــخ

خفضها مــن 241 ألـــف مــلــيــار لــيــرة إلــى 
80 ألف مليار ليرة. مجرّد انتقال الملف 
إلــــى الـــبـــرلمـــان أزعـــــج رئـــيـــس الــحــكــومــة، 

رضوان مرتضى

أمـــــس،  مـــــن  ــام، أول  ــ ــعــ ــ ــ ال أوقــــــــف الأمــــــــن 
وشقيقها،  الخطيب،  كندة  »الناشطة« 
العدو الإسرائيلي،  التعامل مع  بشبهة 
قبل أن يُترك شقيقها في اليوم التالي. 
انــطــلــقــت حــمــلــة تــضــامــن مـــع الــخــطــيــب 
 توقيفها جاء على خلفية 

ّ
للاعتقاد بأن

ــيـــس الــجــمــهــوريــة  تـــغـــريـــدة طــــاولــــت رئـ
مــيــشــال عــــون قــبــل أن تــكــشــف مــصــادر 
لشبهات  بــنــاءً  جــاء  توقيفها   

ّ
أن أمنية 

عــلــى تــخــابــرهــا مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي 
ودخولها فلسطين المحتلة.

دورية من الأمن العام اقتادت الشقيقين 
عكار  حلبا  فــي  منزلهما  مــن  الخطيب 
صباح يوم الخميس. لم تلبث أن أوقفت 

فيما رمى رئيس المجلس نبيه برّي، مذ 
فـــوّض إلــى لجنة المـــال هــذه المهمة بعد 
جلسة مجلس الـــوزراء فــي 12 حــزيــران، 
المتباعدة والضائعة  الأرقـــام  إنــقــاذ  إلــى 
مــا بــن خــطــة الــحــكــومــة وتــلــك الــتــي في 
حوزة مصرف لبنان وجمعية المصارف. 
مـــذ وضـــع مــجــلــس الـــنـــواب يـــده عليها، 
الشبهة،  تحت  كلها  تلك  الأرقــــام  وضــع 
مــبــرّر امتعاض ديــاب  وبــاشــر فحصها. 
انتزاع صلاحية منوطة بحكومته بإزاء 
الــتــي وضعتها، أضــحــت الآن  خطة هــي 
في عهدة البرلمان الذي يقارب بدور بات 
المــســاواة،  قــدم  وعلى  الوسيط،  يتجاوز 
بين ما تدلي به الحكومة ومــا يدلي به 
كل من مصرف لبنان وجمعية المصارف.
3 - لا يخفي رئيس الحكومة دوام انعدام 
التي  الــهــدنــة  الثقة بينه والــحــاكــم، رغــم 
المشهود  سجالهما  بعد  بينهما  تسود 
الذي أعادهما إلى طاولة الحوار، رغماً 
عنهما: لا حكومة دياب قادرة على إقالة 
ســامــة، ولا هــو بـــالـــدور الـــذي يضطلع 
التي  والخارجية  المحلية  والحماية  بــه 
يُظهر  إطــاحــتــهــا.  عــلــى  قـــادر  يستظلها 
للتعاون  استعداداً  أمــام محدّثيه  ديــاب 
مـــع ســـامـــة، ويــشــكــو مـــن أنــــه هـــو الـــذي 
ى 

ّ
يــخــابــره بــاســتــمــرار، مــن غــيــر أن يتلق

منه مكالمة. لا يفهم عليه، ولا يعرف ماذا 
يــفــعــل، ولا يــجــيــب مـــرة بــعــد أخــــرى عن 
أسئلته. عندما يُسأل عن تبرير مطالبة 
الليرة  سعر  وتثبيت  ل 

ّ
بالتدخ الحاكم 

رغم الانتقادات الحادة التي وُجّهت اليه 
 1993 عــام  منذ  السياسة  هــذه  باتباعه 
بلا توقف، يجيب رئيس الحكومة: نحن 
الآن فـــي وضـــع اســتــثــنــائــي يــوجــب هــذا 

الإجراء.
ــا مــع  انــــعــــدام الـــثـــقـــة هــــو مــشــكــلــتــه أيـــضـ
إليها،  يــركــن  الــتــي لا  المــصــارف  جمعية 
ويقول إنها لا تصدُق معه عندما يوجه 
إلــيــهــا أســـئـــلـــة. يـــريـــد الانـــفـــتـــاح عــلــيــهــا، 
ودعـــــاهـــــا إلــــــى مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء وإلــــى 
الاجــتــمــاعــات المــالــيــة، مــن غير أن يــتــردّد 
فــي الــقــول إن حكومته ليست فــي صدد 
به  تتمسك  بل  المصرفي،  القطاع  ضــرب 
الــنــظــام الاقــتــصــادي  وتضعه فــي صلب 
والمالي للبلاد وحاجة ماسة إليه. إلا أن 
الأبـــواب، مصرّة  الجمعية توصد دونــه 
عــلــى اعــتــراضــهــا عــلــى خــطــة تــدعــى إلــى 
تنفيذها وتــكــبّــد الــخــســائــر مــن غــيــر أن 

سأل رأيها فيها.
ُ
ت

4 - يــعــزو ديـــاب دفــاعــه عــن التعيينات 
حكومته  قرّرتها  التي  والإداريـــة  المالية 
فــي 10 حــزيــران، إلــى رغبته فــي توجيه 
الخارج عن مضيه  إلى  إيجابية  رسالة 
الــتــي قطعها، ولا  الــتــعــهــدات  فــي تنفيذ 
يـــريـــد أمــــــام »المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي« كــســر 
صـــورتـــه وحـــكـــومـــتـــه، وإظــــهــــار عــجــزهــا 

حــتــى انــطــلــقــت حــمــلــة تــطــالــب بالحرية 
لكندة. وشارك كثيرون، من داخل لبنان 
المــنــدّدة  التضامن  فــي حملة  وخــارجــه، 
بــتــوقــيــف الــخــطــيــب عــلــى اعـــتـــبـــار أنــهــا 
ــاعـــات قليلة  ــه. سـ ــلـ مــنــاهــضــة لـــحـــزب الـ
 
ّ
مــــرّت قــبــل أن يــنــطــلــق »هـــاشـــتـــاغ« بـــأن

كندة الخطيب عميلة. هاشتاغ واجهته 
العمالة  تهمة  بــأن  تدعي  مقابلة  حملة 

قة لتشويه سمعتها.
ّ
ملف

ــار« إن  ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ وقــــــــال مــــرجــــع أمــــنــــي ل
ــل  ــاءً عــلــى »دلائــ ــنـ ــاء بـ تــوقــيــف كـــنـــدة جــ
ــثــبــت تـــورطـــهـــا في 

ُ
لــــدى الأمـــــن الـــعـــام ت

ــــخـــــاص داخـــــــل كـــيـــان  ــــع أشـ ــر مـ ــابـ ــخـ ــتـ الـ
الــعــدو الإســرائــيــلــي«، مــشــيــراً إلـــى أنها 
ــلـــومـــات لـــإســـرائـــيـــلـــيـــن«.  ــت مـــعـ ــ ــدّمـ ــ »قـ
 المــرجــع الأمــنــي رفــض الإفصاح 

ّ
غير أن

ونـــكـــولـــهـــا. تــقــاطــع هــــذا المـــوقـــف مـــع ما 
ــنـــانـــيـــون مــن  ــبـ ــلـ ــــون الـ ــــؤولـ ــــسـ ســـمـــعـــه المـ
الــســفــيــر الــفــرنــســي بـــرونـــو فــوشــيــه عن 
ــد فــــي بــــاريــــس فــي  ــقـ نـــتـــائـــج اجـــتـــمـــاع عُـ
5 حــــزيــــران، اســتــضــافــه الإلـــيـــزيـــه جمع 
مـــســـؤولـــن كــــبــــاراً تــــنــــاول الــــوضــــع فــي 
ــارك فــيــه فــوشــيــه مـــن بُــعــد.  ــ لـــبـــنـــان، وشــ
ــد الــحــاضــرون أن ثمة  فــي الاجــتــمــاع أكـ
خـــــطـــــوات عــــلــــى الــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
المسارعة إلى اتخاذها من أجل الحصول 
على مساعدة فرنسية أو دولية، مبدين 
ــهــــم إلــــــى الـــخـــطـــة الإصـــاحـــيـــة  ــيــــاحــ ارتــ
الحكومية، ودخول لبنان في مفاوضات 
 - الدولي. تقدّم كهذا  النقد  مع صندوق 
بالنسبة إليهم - موضع ترحيب، بيد أنه 
غير كــاف من دون إصــاحــات أساسية، 
ــبـــاريـــس مــن  ــو مـــصـــدر قـــلـــق كــبــيــر لـ ــ وهـ

جــراء تزامن التأخر في الإصلاحات مع 
حوادث واضطرابات أمنية. الفرنسيون 
غير متحمّسين في الوقت الحاضر لعقد 
أن  انتظار  في  لبنان،  اجتماع لأصدقاء 
تنفذ السلطات اللبنانية التعهدات التي 

قطعتها في مؤتمرات سابقة.
ركّــز المجتمعون على شقين، لاحظوا أن 
من المهم إيلاءهما أهمية رئيسية نظراً 

عـــن طــبــيــعــة هــــذه المـــعـــلـــومـــات. وعــلــمــت 
»الأخـــبـــار« أن المــوقــوفــة الــتــي تــبــلــغ من 
العمر ٢٤ عاماً لم تعترف أمام المحققين 
بما يُنسب إليها، إلا أن المصادر الأمنية 
تتحدث عــن أدلـــة عــبــارة عــن محادثات 
الــشــبــهــات بحقها.  تــثــبّــت  وتــســجــيــات 
فــي مــــوازاة ذلـــك، كشفت مــصــادر أمنية 
»الأخــبــار« أن كندة الخطيب سبق أن  لـــ
قوى  لــدى  ببلاغين   ،2019 عــام  تقدمت، 
 شخصاً إسرائيلياً 

ّ
فيد فيهما أن

ُ
الأمن ت

تواصل معها.
الإنكليزي  الأدب  درســت  التي  الموقوفة 
ــشــهــر 

ُ
والــتــرجــمــة وتـــمـــارس الــتــعــلــيــم، ت

ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  عـــلـــى وســــائــــل الــ
ومناهضتها  المستقبل  لتيار  تأييدها 
لحزب الله. وبحسب مصادر أمنية، فإن 

لانه، هما الجيش والأسلاك 
ّ
إلى ما يمث

العسكرية والأمنية والقضاء، مع تأكيد 
الحاضرين على الرهان عليهما.

نقلها  الــتــي  للمعلومات  تبعاً  تــوقــفــوا، 
عند  اللبنانيين،  المسؤولين  إلى  فوشيه 
الأسباب التي حالت إلى الآن دون إصدار 
مناقلات وتشكيلات قضائية، فأطلعهم 
السفير على حيثيات الخلافات المحيطة 
بها، ناهيك بأنه سبق أن سأل محدّثيه 
ــيـــن عـــــن دوافــــــــــع الــــتــــأخــــر فــي  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
اها 

ّ
إصدارها. من بين الأجوبة التي تلق

دوري  إجـــراء  والتشكيلات  المناقلات  أن 
وتأخر  الأعــلــى،  القضاء  مجلس  يجريه 
ــا - فــي مــعــرض تــبــريــر التعثر  إصـــدارهـ
- لا يتسبب فــي شغور فــي هــذه الإدارة 
لا  أنها  إلــى  أضــف  الرئيسية.  اللبنانية 
تندرج في نطاق الإصلاحات التي تودّ 
ــا فـــي هــذا  ــراءهـ الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة إجـ
اللبنانيين  محدّثيه  تأكيد  مــع  القطاع، 
الــفــعــلــي يكمن  الــقــضــائــي  أن الإصــــــاح 
ــتـــراح قـــانـــون الــســلــطــة الــقــضــائــيــة  فـــي اقـ
المــســتــقــلــة، المـــوضـــوع بـــن يــــدي مجلس 

النواب في الوقت الحاضر.
ــره فـــوشـــيـــه إلـــى  ــطــ ــا أخــ فــــي حــصــيــلــة مــ
المــســؤولــن الــلــبــنــانــيــن، أن الــتــأخــر في 
بــتّ المــنــاقــات والتشكيلات يُــعــدّ إشــارة 
ســلــبــيــة يــرســلــهــا لــبــنــان إلــــى »المــجــتــمــع 
الـــدولـــي« الــــذي يــنــتــظــر مــنــه إصــاحــات 
بنيوية وجــوهــريــة، فــي رأســهــا القضاء 
الضريبي  والتهرّب  الكهرباء  قطاع  إلى 
والـــجـــمـــارك. بــيــد أنـــه أبــــرز اعــتــقــاده، في 
ضوء ما نجم عن اجتماع باريس، أن ثمة 
اللبنانية  الحكومة  أمـــام  أخــيــرة  فــرصــة 
على  الفعلي  وعــزمــهــا  جديتها  لإظــهــار 
ومالية  اقــتــصــاديــة  إصـــاحـــات  تحقيق 
ومباشرتها سريعاً. سوى ذلك - أضاف 
عة مــن فرنسا، ولا 

ّ
- لا مــســاعــدات متوق

من أيّ من دول مجموعة الدعم الدولية 
للبنان.

مــن بــن الشبهات المــســاقــة ضــدهــا أنها 
دخلت »بلاد العدو« )فلسطين المحتلة( 
مـــدافـــعـــون  يــنــفــي  وفـــيـــمـــا  الأردن.  عـــبـــر 
عنها ذلك، تجزم مصادر أمنية بوجود 
ــحــال 

ُ
ــــك«. ويُــفــتــرض أن ت ــة عــلــى ذلـ ــ »أدلـ

نهار  العسكرية  المحكمة  على  الخطيب 
أمام  معها  التحقيق  الاثنين لاستكمال 
قاضي تحقيق عسكري. ومن المستغرب 
صدور إدانــة لها عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي، رغم أن التحقيقات معها لا 
تزال في مراحلها الأولية، وليست كافية 
بــعــد لـــادعـــاء عــلــيــهــا مـــن قــبــل الــنــيــابــة 
 عن عدم صدور 

ً
العامة العسكرية، فضلا

بيان رسمي بشأن قضيتها عن المديرية 
العام، ناهيك بأن صدور  العامة للأمن 

البيان والادعاء ليسا كافيين للتجريم.

ح
ّ
 على غرار الحجة التي تسل

 بها حاكم مصرف لبنان

 رياض سلامة بقوله إن تثبيته

ى
ّ

 سعر صرف الليرة توخ

 »شراء الوقت« في انتظار

 إنجاز الحكومات المتعاقبة

 الإصلاحات المطلوبة، يقارب

 رئيس الحكومة حسان دياب

 المشكلة نفسها بالوسيلة

نفسها، في انتظار حدث ما

اجتماع في الإليزيه 

عن لبنان: رهان على 

المؤسسات

العسكرية والقضاء

لبنانلبنان
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شكوى دياب من الحاكم أنه هو الذي يخابره، ولا يفهم عليه )هيثم الموسوي(

تأكيد السير بالأرقام التي تضمنتها 
الــخــطــة الــحــكــومــيــة. كــــان يــفــتــرض أن 
يجتمع مــمــثــلــون عــن الــحــكــومــة وعــن 
جــمــعــيــة المــــصــــارف، مـــا بـــن اجــتــمــاع 
ــنــــن  ــد يـــــــوم الاثــ ــ ــقـ ــ ــا الـــــــــذي عُـ ــ ــرايـ ــ ــسـ ــ الـ
ــف 

ّ
ومـــا بـــن اجــتــمــاع أمــــس. وزنــــي كــل

مستشاره هنري شاوول )استقال من 
مع صندوق  المفاوض  الوفد  عضوية 
جمعية  رئيس  مــع  بالتواصل  النقد( 
لــاتــفــاق على  المــصــارف سليم صفير 
موعد اللقاء وتفاصيله، لكن الجمعية 
عمدت إلى تأخير الاجتماع، لأسباب 
يــــؤكــــد مــــصــــدر مـــطـــلـــع أنــــهــــا تــتــعــلــق 
بــانــتــظــار صـــــدور تــقــريــر لــجــنــة المـــال 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة حــســان  الـــنـــيـــابـــيـــة. رئـ
ــان تـــمـــنـــى، بــحــســب مـــصـــادر  ــ ديــــــاب كـ

)مروان طحطح(
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يحيى دبوق

ــنـــع الــجــيــش  ــــدى ســــنــــوات، أقـ عـــلـــى مـ
ــلــــي مـــســـتـــوطـــنـــي شــمــالــي  ــيــ ــرائــ الإســ
فــلــســطــن المــحــتــلــة، وتــحــديــداً ســكــان 
المـــســـتـــوطـــنـــات المــــحــــاذيــــة لـــلـــحـــدود 
مـــع لــبــنــان، أن الإجـــــــراءات الــوقــائــيــة 
تسمح  »لا  المتطوّرة  والتكنولوجية 
ــن لـــبـــنـــان«، وأن  ــمـــرور الـــبـــعـــوض مـ بـ
»المــــوقــــف الـــدفـــاعـــي حـــاســـم ويــمــكــن 
ــه«. لـــكـــن مــــا كــشــفــه  ــيـــ الاطـــمـــئـــنـــان إلـــ
ــيــــرة، جـــراء  الـــواقـــع فـــي الأشـــهـــر الأخــ
ظــاهــرة تسلل الأفــارقــة عبر الــحــدود 
الــلــبــنــانــيــة، »ضـــرب الــثــقــة بــإجــراءات 
على  ورد  كما  الإسرائيلي«،  الجيش 
مـــا لا يمنع  المــســتــوطــنــن، إذ  لــســان 
تسلل أفارقة لا ينجح في منع تسلل 

حزب الله في »ساعة الاختبار«.
ــقـــاريـــر الإعـــــــام الـــعـــبـــري أمـــس  فــــي تـ
التسلل تثير  أن ظــاهــرة  عــن  حــديــث 
القلق والخشية، وإن كانت لا تحمل 
فـــي ذاتـــهـــا بــعــداً أمــنــيــا خـــاصـــا. وتــل 
ــرد فـــي إعــامــهــا  أبـــيـــب، بــحــســب مـــا يـ
مسؤولية  اللبناني  الجانب  تحميل 
مـــا يــحــدث نــتــيــجــة تــراخــيــه الأمــنــي، 
ــــارع إلــــــى ضــبــط  ــــسـ وتــــطــــالــــب بــــــأن يـ
الحدود من جهته، ما يعطي صدقية 
ــراءات  الإجــ عــن  المستوطنين  لأسئلة 

الأمنية لمنع التسلل من لبنان.
وينبع اهتمام الجانب الإسرائيلي من 
ظاهرة التسلل من تداعياتها المتعلقة 

ببعدين اثنين:
وربما  تتحول،  لبنان  مع  الحدود  أن 
الأفــارقــة  لتسلل   

ً
بــديــا بالفعل،  باتت 

ــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة لــفــلــســطــن  ــ ــحـ ــ مــــن الـ
المـــحـــتـــلـــة مــــع مــــصــــر، حـــيـــث الــــحــــدود 
ــلــن 

ّ
ــه المــتــســل غــلــقــت بــالــفــعــل فـــي وجــ

ُ
أ

جراء جهد مصري إسرائيلي مشترك 
وخــطــة يــتــشــارك فيها الــجــانــبــان إلــى 

جــــانــــب الإجـــــــــــــراءات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
المتطوّرة.

فــــي الـــــواقـــــع، الــــعــــدد الـــكـــبـــيـــر نــســبــيــا 
مــن المــتــســلــلــن الــذيــن جـــرى ضبطهم 
واعــتــقــالــهــم ومــــن ثـــم تــرحــيــلــهــم إلــى 
التسلل  عمليات  أن  على  يــدل  لبنان، 
تنجح في قسم كبير منها، وإلا لكان 
الضبط والاعتقال كافييْ في ذاتهما 
لمنع تكرار المــحــاولات. وهــذه الإشــارة 
وحدها دليل على نجاحات المتسللين 
في الوصول إلى مقاصدهم من دون 
مــاحــظــتــهــم، وقـــدرتـــهـــم عــلــى تــجــاوز 
الإجـــــــراءات الــتــكــنــولــوجــيــة المــتــطــورة 
ى بها الجيش الإسرائيلي 

ّ
التي يتغن

على الحدود.
بــحــســب مـــا يــــرد مـــن تـــقـــاريـــر عــبــريــة، 
معظم المتسللين يتوجهون إلى أماكن 
إجــازة  دون  مــن  فيها،  العمل  يمكنهم 
ــة، ســـــواء فـــي المـــجـــال الــصــنــاعــي  ــامــ إقــ
ــتـــوزع المــتــســلــلــون، أو  أو الــــزراعــــي. ويـ
البقعة  على  منهم،  الساحقة  الأغلبية 
الجليل  إصبع  من  الممتدة  الجغرافية 

إلى نهاريا وما بعدها.
مع ذلك يمكن لإسرائيل أن تتعايش مع 
البعد، بما يشمل عــدد المتسللين  هــذا 
التسلل  من  ومقاصدهم  وجنسياتهم 
المــبــنــي عــلــى الـــدافـــع الاقــتــصــادي دون 

مهرّبين  بمساعدة  لبنان  جــنــوب  إلــى 
بعد دفــع أمـــوال وأجـــرة نقل وتهريب. 
ــم يـــتـــمـــكـــنـــون مـــــن تـــــجـــــاوز نـــقـــاط  ــ ــ وهـ
جنوب  منطقة  في  اليونيفيل  انتشار 

نهر الليطاني.
وقال حن تسور، من سكان مستوطنة 
التسلل  ظاهرة  إن  الحدودية،  حانيتا 
ــه لــلــســيــطــرة  ــلـ ــزب الـ ــ ــــذكــــر بــخــطــط حـ

ُ
ت

عــلــى مــســتــوطــنــات مــحــاذيــة لــلــحــدود، 
إذ أنهم »في الحرب المقبلة سيحتلون 
مستوطنات بشكل كامل ويحولونها 
إلى رهينة بأيديهم، ما يعني اضطرار 
تـــركـــع  ــيــــة لأن  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ الــــحــــكــــومــــة 
مقبرة حانيتا  تسع  لــن  وإلا  أمــامــهــم، 
لاحقاً  فيها  حفر 

ُ
ست التي  القبور  لكل 

لدفن الجثث« من الإسرائيليين.
الجيش الإســرائــيــلــي شبه صمت،  فــي 
لــســان  الـــتـــأكـــيـــدات عـــلـــى  وإن جــــــاءت 
داعــــــي  أنــــــــه »لا  ــة  ــريــ ــكــ ــســ عــ مــــــصــــــادر 
القوات  وأن  لإجــراء تحقيقات خاصة، 
الأمنية يقظة لمنع التسلل من لبنان«. 
صــمــت الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي الــفــعــلــي 
إزاء الــظــاهــرة وتــقــلــيــص الــحــديــث عن 
ــم  ــبــــاب نـــجـــاح المــتــســلــلــن فــــي الأعــ أســ
ــرر أكـــبـــر مــن  ــــب، يـــؤكـــد أن الــــضــ ــلـ ــ الأغـ
أسباب  مــن  والتحذير  الحديث  فــائــدة 

الظاهرة ومقوّماتها.
واضــــح أن مــنــســوب الــخــشــيــة والــقــلــق 
مما تكشفه ظاهرة التسلل أمام حزب 
الله )أو تؤكده بشكل عملي(، من شأنه 
الضعف  لنقاط  إضــافــي  تــأمــن كشف 
ــــف الــــدفــــاعــــي الإســـرائـــيـــلـــي  ــوقـ ــ ــي المـ ــ فـ
عموماً، ومنها ما هو غير قابل للحل، 
للحدود  الــجــغــرافــيــة  بالطبيعة  ربــطــا 
ــتــــي تــســمــح  مــــع فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة الــ
وتدابير  الدفاعية  الإجـــراءات  بتجاوز 
مــنــع الــتــســلــل، فـــي مـــواقـــع غــيــر قليلة 
على امتداد عشرات الكيلومترات، من 
إلى الأرض المحتلة شرقاً  البحر غرباً 

في مزارع شبعا.

ل الأفارقة جنوباً:
ّ
تسل

ة لدى   العدو
ّ

انكشاف نقطة ضعف أمني

تقرير

تقرير

الهيئة الوطنية للمفقودين: 

إن شاء الله خير

سعد و»مواطنون ومواطنات«: 

قانون قيصر حصار للشعب السوري

آمال خليل

ــرار  ــ ــلـــى إقــ بـــعـــد تـــســـعـــة عـــشـــر شــــهــــراً عـ
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب لـــقـــانـــون المـــفـــقـــوديـــن 
ــــن قـــــــســـــــراً، شــــــكّــــــل مـــجـــلـــس  ــيـ ــ ــفـ ــ ــخـ ــ والمـ
الــوزراء أول من أمس »الهيئة الوطنية 
خطوة  قــســراً«.  والمــخــفــيــن  للمفقودين 
أولى  الضحايا  أهالي  لجنة  اعتبرتها 
الــخــطــوات الــفــعــلــيــة لإنـــصـــاف أبــنــائــهــم 
وذويــــهــــم بـــعـــد 30 عـــامـــا عـــلـــى صــــدور 

العفو العام عن جرائم الحرب الأهلية.
لــن تكون الهيئة هــي الأمــل الأول الــذي 
لكشف  الــضــحــايــا  أهــالــي  بــه  سيتعلق 
مصير أبنائهم. حكومة الرئيس سليم 
الـــحـــص شــكّــلــت أول هــيــئــة تــحــت اســم 
المفقودين  مصير  عــن  التقصي  »لجنة 
أشهر،  عمل  بعد  لكنها  والمخطوفين«. 
قد 

ُ
توصلت إلى إعلان وفاة جميع من ف

أثرهم في الحرب! اعتراض الأهالي أدى 
ــي الــشــكــاوى« 

ّ
إلـــى تــشــكــيــل هــيــئــة »تــلــق

ــد  ــعـ ــلــــجــــنــــة الأولـــــــــــــى. وبـ عــــلــــى عــــمــــل الــ
الــســوري مــن لبنان،  انــســحــاب الجيش 
شـــكـــلـــت الـــهـــيـــئـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــســـوريـــة 
لــكــشــف مــصــيــر المــعــتــقــلــن الــلــبــنــانــيــن 
طويلة  سنوات  السورية.  السجون  في 
فصلت بــن هيئة وأخـــرى وصـــولًا إلى 
قــســراً وتشكيل  المخفيين  قــانــون  ــرار  إقــ
الــهــيــئــة المــنــبــثــقــة عـــنـــه، تـــوفـــي خــالــهــا 
ــــي. فـــهـــل تــحــتــاج  ــالـ ــ الـــعـــشـــرات مــــن الأهـ
الهيئة الجديدة إلى سنوات لتصل إلى 

حقيقة ما؟
عشرة أعضاء اختيروا من بين عشرات 
المـــرشـــحـــن الــــذيــــن وصـــلـــت أســـمـــاؤهـــم 
إلــى وزارة الــعــدل بــنــاءً على اقــتــراحــات 
مــــن لــجــنــة حـــقـــوق الإنــــســــان الــنــيــابــيــة 
لجنة  مثل  بالقضية  المعنية  والهيئات 
أهــالــي المــفــقــوديــن والمخفيين قــســراً في 
ــان فــي  ــيـ ــقـــاضـ الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة هـــــم: الـ
مــنــصــب الـــشـــرف خــالــد زود وجــوزيــف 
مـــعـــمـــاري والمـــحـــامـــيـــان ولـــيـــد أبــــو ديــة 
زياد  الجامعي  والأستاذ  فرح  ودوللي 
عاشور والطبيب الشرعي عبد الرحمن 
الإنسان  والناشطان في حقوق  أنــوس 
ــــودة  ــان مـــخـــيـــبـــر وكـــــاريـــــن أبــــــو جـ ــســ غــ

على وهج قانون »قيصر« الذي تنشغل 
ــقـــدر انــشــغــالــهــا بــأزمــتــهــا  فـــيـــه الــــبــــاد بـ
المالية، كونه أحد أبرز أسلحة العقوبات 
الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأميركية ضد سوريا والــدول المجاورة 
 عن 

ً
لها، أو أي جهة تتعامل معها، فضلا

تأثيره على الاقتصاد اللبناني، تتوالى 
ــذا الـــقـــانـــون كــونــه  ــهـ ــدّدة بـ ــ ــنـ ــ المــــواقــــف المـ
كما شعوب  الــســوري  الشعب  يستهدف 
المنطقة. فقد اعتبر الأمين العام للتنظيم 
سعد  أسامة  النائب  الناصري  الشعبي 
أن مــا تــزعــمــه الإدارة الأمــيــركــيــة عــن أن 
الشعب  حماية  يستهدف  قيصر  قــانــون 
الــــســــوري لــيــس ســــوى نـــفـــاق وتــضــلــيــل. 
»أميركا تستهدف فعلياً  أن  إلــى  وأشــار 
إلى مناطق  إخضاع سوريا وتقسيمها 
نــفــوذ. وهــي لا تــتــورّع، مــن أجــل تحقيق 
أهــدافــهــا، عــن الــلــجــوء إلــى اســتــخــدام كل 
أنواع الأسلحة، بما فيها سلاح الحصار 
والــتــجــويــع«. وأضـــاف سعد أن »ســوريــا 
لبنان  س 

ّ
يتنف التي  الوحيدة  الــرئــة  هــي 

الوحيد  مدخله  أيضاً  بواسطتها، وهي 
ــلــــدان المــــشــــرق الـــغـــربـــي، وفــــرض  نـــحـــو بــ

 
ّ

ــه أن يـــشـــل ــأنــ ــــن شــ ــار عـــلـــيـــهـــا مـ الــــحــــصــ
 
ً
الأوضــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة المـــنـــهـــارة أصـــا

السياسية  المنظومة  أن  غير  لبنان.  فــي 
الــحــاكــمــة لا تــبــدو قــــادرة عــلــى مــواجــهــة 
ــلـــى لـــبـــنـــان،  ــانــــون عـ ــقــ ــذا الــ ــ ــات هــ ــيــ ــداعــ تــ
وذلـــــــك بـــســـبـــب تــبــعــيــتــهــا لمــرجــعــيــاتــهــا 
الــــخــــارجــــيــــة، وتـــفـــضـــيـــلـــهـــا لمــصــالــحــهــا 
الفئوية والطائفية الخاصة على حساب 

المصالح الوطنية.
ــا حـــركـــة »مـــواطـــنـــون ومـــواطـــنـــات في  أمــ
على  العقوبات  اعــتــمــاد  فرفضت  دولـــة« 
أية دولة وسيلة من وسائل التعامل بين 
الدول. فالعقوبات التجارية والمالية على 
الدولة ليست سوى حصار على شعبها. 
والزعم بأنها تؤدّي إلى معاقبة الحكّام 
وإخـــضـــاع الأنــظــمــة أو تــألــيــب الــســكّــان 
العالم،  في  الوقائع  كل  تدحضه  ضدها 
وفي منطقتنا بالأخص بعد ما شهدته 
من تجارب مؤلمة تكراراً، وآخرها القانون 
ــون قـــيـــصـــر«.  ــ ــانـ ــ ــمّــــى »قـ ــــســ

ُ
ــيــــركــــي الم الأمــ

وفــي بيان لها قالت: »أمــام المآسي التي 
أصابت المجتمع السوري بعدما أصابت 
المــجــتــمــع الـــعـــراقـــي والمـــجـــتـــمـــع الــلــيــبــي، 

والـــتـــي تــتــلــبّــد غــيــومــهــا فــــوق المــجــتــمــع 
اللبناني. بكل بساطة، حكومة لبنان غير 
مـــوجـــودة. يــقــف الــلــبــنــانــيــون فــي موقف 
ـــي، ويـــتـــشـــرذمـــون حــــول رهـــانـــات 

ّ
المـــتـــلـــق

ومــراهــنــات مــتــفــرّقــة، لا لــشــيء إلا لأنهم 
يفتقدون للأداة التي تحميهم، أي لدولة 
واثقة من شرعيتها، أي لدولة مدنية، ما 
يدفع كل من شراذمهم لاستعارة شرعية 
مــن هــنــا أو هــنــاك أو هــنــالــك«. وأضــافــت 
الحركة أن »الدولة اللبنانية، متى قامت، 
وتأثير  محيطها  اســتــقــرار  بأهمية  تــقــرّ 
أوضاعه على شعبها، فتتعامل مع هذا 

الــخــارج الأقـــرب والأهــم  المحيط بوصفه 
على مصالح مجتمعها،  تأثيراً  والأكثر 
د بالتالي طاقاتها أولًا لبلورة 

ِّ
وهي تجن

ــم فــي  ــاهـ ــتــــي تـــسـ الــــــــرؤى الـــســـيـــاســـيـــة الــ
بالتوازي  الــداخــل  فــي  شرعيتها  تعزيز 
والانــــــســــــجــــــام مــــــع طــــرحــــهــــا كـــســـيـــاســـة 
المحيطة،  الــدول  ي 

ّ
تخط تسهّل  خارجية 

 مجتمعات الدول المحيطة، 
ّ

أو بشكل أدق
لأزمــاتــهــا الــســيــاســيــة وانـــســـداد آفــاقــهــا. 
ــدهــا ثــانــيــا لــلــتــفــاوض مـــع الــــدول 

ِّ
وتــجــن

الــســائــرة في  الــفــارضــة للعقوبات وتــلــك 
السياسية  بالحجج  لــلــحــصــول،  ركــبــهــا 
ــاديـــة والإنـــســـانـــيـــة الــواقــعــيــة،  ــتـــصـ والاقـ
استثناءات في ما خــصّ علاقاتها  على 
باقتصاد الدولة المستهدفة ومجتمعها. 
ــا حـــيـــال  ــيــ ــيـــــس هـــــــذا مـــــا فـــعـــلـــتـــه تــــركــ ــ ألـ
إيــــــران؟ والأردن حــيــال  عــلــى  الــعــقــوبــات 
الــعــقــوبــات على الــعــراق؟ وغــيــرهــمــا. أمّــا 
والحكومة  مفتقدة،  فالدولة  لبنان،  فــي 
ــمّ إيــــجــــاد أيّ  ــ ــة مــنــشــغــلــة فــــي هـ ــهـ ــواجـ الـ
وســيــلــة لــلــبــقــاء عــلــى الـــرغـــم مـــن فشلها 

البائس«.
)الأخبار(

ــان فــــي الــجــمــعــيــات المــمــثــلــة  ــنـــاشـــطـ والـ
لــــذوي المــفــقــوديــن وداد مــــراد حــلــوانــي 

وجويس نصار.
ــال أهـــالـــي  ــ الأعــــضــــاء الــــذيــــن تــتــعــلــق آمــ
الــوزراء  عيّنهم مجلس  بهم،  الضحايا 
ــــوات غــيــر  ــنـ ــ ــة تـــمـــتـــد لـــخـــمـــس سـ ــ ــــولايـ لـ
ــلـــتـــجـــديـــد. خـــطـــوتـــهـــم الأولــــــى  قـــابـــلـــة لـ
رئيس  أمــام  اليمين  أداء قسم  »ستكون 
الثانية  أمــا  عـــون.  ميشال  الجمهورية 
لــه وأمــن سر  فانتخاب رئيس ونــائــب 
والمالي  الداخلي  اللجنة  نظام  ووضــع 
الــوزراء ليقرها  وعرضها على مجلس 
»الأخـــبـــار«  بــمــراســيــم«، وفــــق مـــا قــــال لــــ
النيابية  رئــيــس لجنة حــقــوق الإنــســان 
ــذي شــــارك  ــ الـــنـــائـــب مـــيـــشـــال مـــوســـى الــ
ــداد الــقــانــون وإقـــــراره مــع زميله  فــي إعــ

السابق غسان مخيبر.
ــوه حــكــامــه  ــ ــــذي تــتــشــابــه وجـ الــنــظــام الـ
مـــع وجــــوه زعـــمـــاء مــيــلــيــشــيــات الــحــرب 
ــة، ســـــوف يــــواكــــب عـــمـــل الــهــيــئــة  ــيـ ــلـ الأهـ
الـــتـــي »تــتــمــتــع بــالــشــخــصــيــة المــعــنــويــة 
ويــــؤدي  والمـــالـــي  الإداري  والاســـتـــقـــال 
أعــضــاؤهــا والمـــوظـــفـــون الــتــابــعــون لها 
مهامهم باستقلال كامل عن أي سلطة 
أخــرى في إطــار أحكام قانون المخفيين 
ــا أعـــضـــاؤهـــا، فــيــشــتــرط في  قـــســـراً«. أمــ
زملائه  وعــلــى  لمهمته  الــتــفــرغ  رئيسهم 
ــة الـــهـــيـــئـــة  ــويــ ــــن عــــضــ ــع بــ ــمــ ــجــ عـــــــدم الــ

ورئاسة أو عضوية الــوزارة أو مجلس 
النواب أو الترشح للانتخابات البلدية 
أو الاختيارية أو النيابية قبل انقضاء 
انتهاء عضويته  على  كاملتين  سنتين 
أو أن يتولى أي منصب عام سياسي أو 
القانون  السلم، يضمن  إداري. في زمن 
حــصــانــة الأعـــضـــاء ومــاحــقــتــهــم )فيما 
خــا الــجــرم المــشــهــود( ويــمــنــع تفتيش 
مــكــاتــبــهــم أو تــعــلــيــق عــمــلــهــم حــتــى في 

حالات الطوارئ والحروب.
شاقة  مــهــامّ  الهيئة  الــنــصــوص  حمّلت 
بــحــجــم الــقــضــيــة الـــتـــي تــحــمــل اســمــهــا. 
مع ذلــك، يشير موسى إلــى أن رئيسها 
وأعـــضـــاءهـــا »لا يــتــقــاضــون أجـــــراً عن 
مــهــامــهــم. لــكــن الــنــظــام المـــالـــي المــنــتــظــر 

إقراره يتعلق بالتوظيف وتشكيل مقر 
وســنــســعــى لــتــأمــن مـــوازنـــتـــهـــا بشكل 
ثابت من ضمن موازنة رئاسة مجلس 

الوزراء«. فماذا ينتظر الأهالي؟
يقر مــوســى بــأن »الأولـــويـــات فــي البلد 
ــرار الــهــيــئــة الــتــي تحتاج  ــ ــــرت فـــي إقـ ـ

ّ
أخ

إلــــى نـــضـــال مــســتــمــر مـــن قــبــل الأهـــالـــي 
والـــجـــمـــعـــيـــات المـــعـــنـــيـــة لــلــضــغــط عــلــى 
ــلـــى الــحــكــومــة لــتــســريــع  أعــضــائــهــا وعـ
الإنجازات«. لكن مريم السعيدي والدة 
ــا مـــاهـــر قــصــيــر،  المـــفـــقـــود مـــنـــذ 38 عـــامـ
لــيــســت مــســتــعــجــلــة أو مــتــحــمــســة. فــي 
ــا لا  ــهــ ــول إنــ ــقــ »الأخــــــبــــــار«، تــ ــديــــث لـــــــ حــ
ــذه الـــهـــيـــئـــة: »أنــــا  ــ تــنــتــظــر شــيــئــا مــــن هـ
ــأمّ لـــن يُــشــفــى غــلــيــلــي مـــا دام الــحــكــام  كــ
ــلــــم  ــم فــــــي الــــــحــــــرب والــــســ ــهــ ــفــــســ هــــــم أنــ
والمجرمون يعيشون بسلام فيما نحن 
لا نزال نبحث ونسأل«. تستذكر مصير 
السابقة لتعزز يأسها  الثلاث  الهيئات 
ــقــــود. »الـــهـــيـــئـــة الـــجـــديـــدة  ــفــ وأمـــلـــهـــا المــ
ــال الـــاحـــقـــة وتــحــمــيــهــا  ــيــ ســتــفــيــد الأجــ
وتنصفها مــن جــرائــم قــد تــحــصــل. أمــا 
مأساتنا  أصبحت  فقد  وأولادنــــا  نحن 
من الماضي«. سوسن الهرباوي شقيقة 
تتأمل  أن  المفقود أحمد لا تملك ســوى 
خيراً. والدتها توفيت منذ سنوات قبل 
أن يــبــرد قــلــبــهــا. ســوســن تسلمت لــواء 
القضية من بعدها. »إن شاء الله خير«.

إن صــدقــت نــوايــا الــهــيــئــة ومـــن خلفها 
الدولة، فالأعضاء سيجتمعون مرة على 
الأقـــل فــي الــشــهــر وســيــبــادرون سريعاً 
إلـــى »الاتـــصـــال بــالــســلــطــات والأجـــهـــزة 
منها  والــطــلــب  الأجــنــبــيــة  أو  اللبنانية 
تـــزويـــدهـــا بــالمــســتــنــدات أو المــعــلــومــات 
ــتـــي تــــراهــــا مـــفـــيـــدة لــحــســن مــمــارســة  الـ
مــهــامــهــا. وعـــلـــى الــســلــطــات والأجـــهـــزة 
اللبنانية المعنية الاستجابة للطلب من 
القانون. علماً  إبــطــاء«، كما ينص  دون 
بـــأن مـــن مــهــامــهــا »نــبــش أمـــاكـــن الــدفــن 
المدفونة  الــرفــات  إلــى هويات  والتعرف 
وضحايا  المفقودين  آثــار  وتقفي  فيها 
الإخــفــاء الــقــســري واقـــتـــراح آلــيــات جبر 
الـــضـــرر لــلــمــفــقــوديــن والمــخــفــيــن قــســراً 

سر«.
ُ
سرهم، وتقديم الدعم للأ

ُ
وأ

»الهيئة الجديدة 

ستفيد الأجيال اللاحقة 

وتحميها وتنصفها من 

جرائم قد تحصل«

سعد: سوريا هي الرئة 

س 
ّ

الوحيدة التي يتنف

لبنان بواسطتها

الأمني، مهما كان العدد كبيراً نسبياً. 
لكن ما يُقلق إسرائيل هو البعد الثاني 
ــبــــاطــــه بــالــتــهــديــد  ــا لارتــ ــاقــ ــر إقــ ــثــ الأكــ
ــو فــي  ــ ــانـــب لـــبـــنـــان، وهـ الأمــــنــــي مــــن جـ
ــه مــشــبــع بــالأخــطــار والــتــهــديــدات.  ذاتــ

وأضـــيـــف إلـــيـــه جـــــراء نـــجـــاح الأفـــارقـــة 
بات  دفاعية  لثغر  انكشاف  بالتسلل، 
ــلـــه اســتــغــالــهــا يــوم  بـــإمـــكـــان حــــزب الـ
القتالية  ــام  الأيــ أو  الــكــبــرى،  المــواجــهــة 
بل وأيضاً بوصفها منفذاً  المــحــدودة، 

ــة على اعــتــداءات  لــبــلــورة خــيــارات ردّيـ
في لبنان.

ــانــــي مـــكـــمـــن الــقــلــق  ــثــ يـــمـــثـــل الـــبـــعـــد الــ
ــانـــت  كـ وإن  ــلــــي،  ــعــ ــفــ الــ ــي  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الــتــقــاريــر الإعــامــيــة إلـــى الآن، فــي حد 

الــبــعــد الأول، بما  ــى، تــتــركّــز عــلــى  ــ أدنـ
يــرتــبــط بــتــســلــل الأفــــارقــــة والـــخـــســـارة 
الاقــتــصــاديــة المــــحــــدودة نــســبــيــا جـــراء 

هذه الظاهرة.
ــكـــشـــف نـــجـــاح  ــة، يـ ــيــ ــاحــ ــنــ مـــــن هـــــــذه الــ
المتسللين، هشاشة  مــن  الأكــبــر  الــعــدد 
الإجـــــراءات الإســرائــيــلــيــة غــيــر الفاعلة 
أمـــام أفــارقــة قــادمــن مــن بـــاد بعيدة، 
وغـــيـــر مــطــلــعــن عــلــى طــبــيــعــة الأرض 
والميدان والإجراءات الإسرائيلية، وبلا 
حــرفــيــة خــاصــة كــتــلــك المـــوجـــودة لــدى 
ــزوّد بــالــخــبــرة والــرصــد  ــ حـــزب الــلــه المــ
وجــمــع المــعــلــومــات والمـــعـــرفـــة المــعــمّــقــة 
اتــــه في  ــراء لــلــروتــن الإســرائــيــلــي وإجــ
الانــتــقــال إلـــى الــجــهــوزيــة وغــيــرهــا من 

المقوّمات.
ــن الــثــغــر  ويــــتــــســــاءل المـــســـتـــوطـــنـــون عــ
ــاتـــوا يــتــعــايــشــون مع  الأمـــنـــيـــة الـــتـــي بـ
تبعاتها ونتائجها بشكل شبه يومي. 
في مستوطنة  المحلي  المجلس  رئيس 
شلومي، غابي نعمان، هاجم إجراءات 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي فـــي مـــا يتعلق 
بظاهرة المتسللين، وقال إن مستوطنة 
المتسللين  مــن  غــيــر محمية  »شــلــومــي 
يــــــــطــــــــاق«. وطـــــالـــــب  وهــــــــــو وضــــــــــع لا 
بالمعالجة السريعة لهذه الظاهرة التي 
باتت تقلق المستوطنين إلى حد كبير 
ــداً. وعــبّــر عـــدد مــن المستوطنين في  جـ
مقابلات مــع موقع »والـــا« الإخــبــاري 
ــرة الـــتـــي  ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ ــة مــــــن الــ ــيــ عــــــن الــــخــــشــ
»رواية  بـ الإسرائيلي  الجيش  يقابلها 
القصص«. وحسب ما قال أحدهم، فإن 
القيادة  مــدخــل  إلــى  متسللين وصــلــوا 
جيش  فــي  الشمالية  للمنطقة  العامة 
يــاحــظــهــم  أن  دون  ــن  ــ »مــ ــــال،  ــتــ ــ الاحــ
أحــــد، ونــحــن بــتــنــا بــا شــعــور بــالأمــن 

والاطمئنان«.
وذكـــرت صحيفة يــديــعــوت أحــرونــوت 
فــي تقرير لها أمـــس، أن الــعــشــرات من 
الأفـــارقـــة الــبــاحــثــن عــن عــمــل يصلون 

لبنانلبنان

السبت  20  حزيران  2020  العدد  4079السبت  20  حزيران  2020  العدد  4079

رضوان مرتضى

ــاج الــديــن،  ــل الأعـــمـــال الــلــبــنــانــي قــاســم تـ رجـ
المــعــتــقــل فــي الــســجــون الأمــيــركــيــة، سيكون 
 من شهر، رغم أنّ 

ّ
في لبنان في غضون أقل

ده مرجع 
ّ
محكوميته لم تنته بعد. هذا ما أك

»الأخــبــار« مــؤكــداً أنّ إطــاق  ـــ ل أمــنــي لبناني 
سراح تاج الدين مرتبط بظروف كورونا التي 
يبلغ  أنــه  اعتبار  على  لحياته  تهديداً  ل 

ّ
شك

ُ
ت

من العمر 65 عاماً. ونفى المرجع المذكور كل 
مــا يــتــردّد عــن وجـــود أي صفقة تــربــط بين 
إطلاق تاج الدين، وبين تحرير اللبناني نزار 
زكا، الذي أدانه القضاء الإيراني بالتجسّس 
لحساب الاستخبارات الأميركية، أو العميل 
الإســرائــيــلــي عــامــر الـــفـــاخـــوري مـــن لــبــنــان. 
د أن وكلاء الدفاع عن تاج الدين تقدّموا 

ّ
وأك

بطلب استرحام للنظر في وضعه الصحي. 
وأشارت المصادر إلى أنّ تاج الدين واحدٌ من 
الأميركي  القضاء  التي وافق  الحالات  مئات 
عــلــى تــخــفــيــض أمــــد مــحــكــومــيــة أصــحــابــهــا 
يــهــدّد حياتهم،  الـــذي  كــورونــا  وبـــاء  بسبب 

اللبناني أوقِــف في  علماً بــأن رجــل الأعمال 
آذار 2017، وحُكِم بالسجن 5 سنوات.

ــن أن الــقــاضــي  ــديــ ــ وكـــشـــفـــت عـــائـــلـــة تـــــاج ال
الأميركي ريجي والــتــون وافــق فــي ٢٧ أيــار 
الدين  الفائت على إطــاق ســراح قاسم تــاج 
كــورونــا  مخاطر  بسبب  إنسانية،  لأســبــاب 

على حياته إذا بقي في السجن.
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أنّ تــــاج الـــديـــن حُــكــم 
غرامة  وبدفع  لمــدة خمس سنوات  بالسجن 
بــعــد  أمـــيـــركـــي،  دولار  مـــلـــيـــون   50 قــــدرهــــا 
ــاء  عــقــد وكـــاء الــدفــاع عــنــه اتــفــاقــا مــع الادّعــ
»جـــرم  الـــعـــام يــقــضــي بـــاعـــتـــرافـــه حـــصـــراً بــــ
الأميركية«  العقوبات  قانون  على  الاحتيال 
أميركية. ورغم  لشراء بضائع من شركات 
تمويل  في  بالتورّط  له  الأميركية  الاتهامات 
الإرهـــــاب ووصـــفـــه مـــن قــبــل وســـائـــل إعـــام 
غــربــيــة وعــربــيــة ولــبــنــانــيــة بــأنــه وزيــــر مالية 
حزب الله، إلا أنّ الادعاء العام الأميركي عجز 
عــن تــقــديــم أي إثــبــات عــلــى صــحــة مــزاعــمــه. 
ـــام كثيرة  ــزال وســـائـــل إعـ ــك، لا تــ ــ ــم ذل ورغــ

تصفه بالمتهم بتمويل حزب الله.

تقرير

ر قاسم تاج الدين؟
ّ

حر
ُ

»كورونا« ي

لون إلى مدخل قيادة 
ّ
وصل متسل

المنطقة الشمالية في جيش 

الاحتلال من دون أن يلاحظهم أحد

)مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(



فرضت أزمة كورونا »التعليم 

عن بعد« أمراً واقعاً في 

التعليم العالي. لكن التجربة لم 

تكن مشجعة تماماً. وفيما 

برزت الحاجة إلى تشريع التعليم 

والامتحانات عن بعد التي لجأت 

إليها الجامعات اللبنانية قسرياً. 

دخلت لجنة التربية النيابية على 

خط النقاش وتبنت اقتراح قانون 

تقدمت به النائبة بهية الحريري 

للحالات الاستثنائية، مع ضرورة 

التروي في صياغة تشريع دائم 

في ظل منظومة الفساد في 

هذا القطاع

فاتن الحاج

العالي.  التعليم  كــورونــا  جائحة  باغتت 
عن  والامــتــحــانــات  التعليم  التخبط  ســاد 
ــتـــي لــم  بـــعـــد فــــي كــثــيــر مــــن الـــجـــامـــعـــات الـ
تــســتــطــع أن تــنــهــي الـــعـــام الــــدراســــي على 
نــحــو مــــــرضٍ. الــبــعــض ذهــــب إلــــى تقييم 
 )e- learning( بعد«  عــن  »التعليم  تجربة 
على مستوى المؤسسة الجامعية نفسها، 
لكن ليس على المستوى الوطني، في بلد 
تحكمه منظومة فساد تنسحب على هذا 

القطاع.
وقـــد تــصــدّر »الــتــعــلــيــم عــن بــعــد« اهــتــمــام 
على  حضر  التي  النيابية  التربية  لجنة 
طــاولــتــهــا إقــتــراحــا قــانــونــن، الأول قــدّمــه 
عــام 2019،  ــار طرابلسي منذ  ادغـ الــنــائــب 
ويـــهـــدف إلــــى تــشــريــع الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد، 
»نـــظـــام تــعــلــيــم دائــــــم يـــحـــاكـــي الــتــطــور  كــــ
ــتـــربـــوي الـــعـــالمـــي والــــعــــربــــي«، والــثــانــي  الـ
استثنائياً  الحريري  بهية  النائبة  أعدّته 
لتنظيم »الــتــدريــس عــن بــعــد« فــي حــالات 
الــــــضــــــرورة فــــقــــط، ويُــــطــــبّــــق عـــنـــد تــثــبــت 
السلطات المختصة من مدى تحقق إحدى 
هــــذه الـــحـــالات ويــتــوقــف عــنــد انــتــفــائــهــا، 
وهــو يشمل الــتــدريــس والامــتــحــانــات عن 
بعد، وينحصر بالجامعات المرخصة في 

لبنان.
 »الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد« بـــات أمـــراً 

ّ
المـــؤكـــد أن

ــا. لــكــن تــبــنــيــه عــلــى نــحــو جــزئــي أو  ــعـ واقـ
على نطاق واسع يحتاج، بحسب الباحث 
فـــي الـــشـــؤون الــتــربــويــة هـــنـــري الــعــويــط، 
»تشريع  أن  إذ  هــــادئ.  نــقــاش علمي  إلـــى 

لكن مع  التعليم مطلوب،  مــن  النمط  هــذا 
الأخــــــذ فــــي الاعـــتـــبـــار الـــجـــانـــب الـــتـــربـــوي 
المتعلق بإعادة النظر في المناهج وتدريب 
المعلمين والعدالة في ايصال التعليم إلى 
كــل الــطــاب«. والأهـــم، أنــه »يتطلب المزيد 
اســقــاط  إذ لا يمكن  والــرقــابــة.  التنبه  مــن 
منظومة متكاملة للتعليم عن بعد في بلد 
ما كما هي على مؤسسات التعليم العالي 
ثــقــافــة وتنظيم  الــتــي تحكمها  لــبــنــان  فــي 
مختلفان«. لكن »خوض التجربة والمسار 
لا مــفــر مــنــه، مــع تــوســيــع نــطــاق الــتــشــاور 
ليشمل جميع الخبراء المعنيين، ومن دون 

تسرع«.
ــــراح طـــرابـــلـــســـي طـــــرح تــعــديــل  ــتـ ــ وكــــــان اقـ
عبر   2014/  285 الــعــالــي  التعليم  قــانــون 
بالتعليم  تعنى  الــتــي  المــؤســســات  اعتبار 
عــن بــعــد بــشــكــل كــامــل أو جــزئــي، محلية 
تـــعـــلـــيـــم عــــال  ــة، مــــؤســــســــات  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ أو خـ
ويــخــضــعــهــا لأحـــكـــامـــه، كــمــا يــتــطــرق إلــى 
المحصلة من جامعات  الشهادات  معادلة 
ــنـــى بـــالـــتـــعـــلـــيـــم عـــــن بـــعـــد.  ــعـ خــــارجــــيــــة تـ
الاشكالية  فــإن  نيابية،  مصادر  وبحسب 
التربية  النقاش داخــل لجنة  التي ســادت 
ــم لــهــذا  هـــي أن أي تــســرع فـــي تــشــريــع دائــ
الــنــوع مــن التعليم فــي غير مــكــانــه، نظراً 
تحكم  التي  والصفقات  الفساد  لمنظومة 
فوضى  لجهة  لبنان  فــي  العالي  التعليم 

ــلــــجــــامــــعــــات والـــتـــســـجـــيـــل  ــيــــص لــ ــرخــ ــتــ الــ
وقد  الشهادات.  وتزوير  للطلاب  الوهمي 
أثــار الاقــتــراح أسئلة كثيرة حــول الآليات 
الـــرقـــابـــيـــة عــلــى هــــذا الــتــعــلــيــم وشــرعــيــتــه 
والمناهج  البشري  والــكــادر  والامتحانات 
والـــشـــروط الــتــي يــجــب تــوافــرهــا لمــعــادلــة 
من  الجامعات  من  تمنح  التي  الشهادات 
ــارج، وحــتــمــيــة تــعــديــل مــجــمــوعــة من  ــخـ الـ

قوانين التعليم العالي.
بيروت  الطلاب في جامعة  عميد شــؤون 
تــحــدث عن  أبــو شــاهــن  العربية صبحي 

»حاجة ماسة لشرعنة هذا التعليم نتيجة 
استمرار أزمة كورونا، شرط وضع معايير 
جــودة«. ولفت الى أن البنى التحتية غير 
جاهزة حتى الآن للانتقال إلى هذا النوع 
مـــن الــتــعــلــيــم، مــشــيــراً الـــى امـــكـــان اعــتــمــاد 
 )blended learning( المـــدمـــج«  »الــتــعــلــيــم 
في  تعليماً حــضــوريــا  عــلــى %50  الــقــائــم 
الــدراســة و50% تعليماً عــن بعد،  قــاعــات 
»وهــو ما قد يحل أزمــة الامتحانات التي 
بيّنت  بعدما  حــضــوريــا،  تجرى  أن  يمكن 
الــتــجــربــة عـــدم امـــكـــان ضــبــطــهــا حــتــى في 
رئيسة  اعتبرت  فيما  الكاميرات«.  وجــود 
شعيب،  مهى  اللبنانية،  الــدراســات  مركز 
الالكتروني  التعليم  إلى  كلياً  الانتقال  أن 
ليس ممكناً في ظل التكنولوجيا المتدنية. 
ورأت أن »الــتــجــربــة لــم تــكــن مــشــجــعــة. إذ 
ــطـــاب،  غــــاب الــتــفــاعــل بـــن الأســــاتــــذة والـ
ــــاد عــــلــــى الــــكــــم المـــعـــرفـــي  ــمـ ــ ــتـ ــ وجــــــــرى الاعـ
والتحليل،  النقاش  على حساب  والحفظ 
وارتفع  التعليم،  في  اللامساواة  وازدادت 
الأساتذة.  التنمر لا سيما بحق  منسوب 
أما التقييم فلم يكن دقيقاً وشابه الغش«.

الجامعة  فــي  الحقوق  فــي كلية  الأســتــاذة 
اللبنانية، سابين الكيك، رأت بدورها أنه 
لا يــمــكــن طــــرح خــطــة اســتــراتــيــجــيــة لــهــذا 
ــيـــرة.  الــتــعــلــيــم قــبــل تــقــيــيــم الــتــجــربــة الأخـ
الــــطــــاب  أداء  لمــــعــــرفــــة  حـــــاجـــــة  و»ثــــــمــــــة 
الأكاديمي،  المجتمع  وانطباع  والأســاتــذة 
إلـــى رويّـــــة ولا يستدعي  والأمـــــر يــحــتــاج 
مناسبة  الظروف  »هل  العجلة«. وسألت: 
لطرح الموضوع، وهل هناك بلد في العالم 
بــعــد؟ ومــاذا  عــن  التعليم  إلــى  كلياً  انتقل 
عن كلفة هذا التعليم؟«. وشــدّدت على أن 
المعنيين  التعليم يبنى بالثقة مع  »قطاع 
مـــن طــــاب وأســــاتــــذة وأهـــــــال، ويــفــتــرض 
والاجــتــمــاعــيــة  النفسية  الــبــنــيــة  تــكــون  أن 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة مــؤهــلــة لـــذلـــك«، لافــتــة 
إلـــى أن الانــتــقــال الــكــلــي إلـــى هـــذا التعليم 
»يلغي التفاعل داخل المجتمع الأكاديمي 
والمــســاحــة المــشــتــركــة الــتــي يــوفــرهــا حــرم 

الجامعة«.
وقد انبثقت لجنة فرعية عن لجنة التربية 
بـــرئـــاســـة الـــنـــائـــب مــحــمــد الـــحـــجـــار تبنت 
ــذي اقــتــرحــتــه الــحــريــري  ــ الـــحـــل المـــؤقـــت الـ
مــع حـــذف كــل مــا لــه صــفــة الــديــمــومــة في 
ــار« إن  ــبـ ــتـــراح. وقـــال الــحــجــار لـــ »الأخـ الاقـ
هذه »طريقة تعليم جديدة لها شروطها 
ومــســتــلــزمــاتــهــا الـــتـــي يــنــبــغــي مــراعــاتــهــا 
لــتــأمــن اســتــمــراريــتــهــا. وقــــد دعــيــنــا إلــى 
اللجنة مجموعة من الخبراء في التعليم 
الـــعـــالـــي، ونــعــمــل عــلــى تــجــمــيــع الــقــوانــن 
العالمية المتعلقة بهذه المسألة لنستوحي 

منها«.
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الـــتـــراجـــع طـــــاول، تـــحـــديـــداً، عــمــلــيــات 
الــحــقــن بــالــبــوتــوكــس والــفــيــلــر وهــي 
مــــــواد مــــســــتــــوردة يــخــضــع ســعــرهــا 
لــتــقــلــبــات ســعــر الـــــــدولار، وإن كــانــت 
على  تسعّر  تــزال  لا  الشركات  بعض 
أساس 2000 أو 3000 ليرة للدولار«.

أكـــثـــر الــعــمــلــيــات شــيــوعــا فـــي لــبــنــان، 
ــــف والأذن  بــحــســب اخــتــصــاصــي الأنـ
والحنجرة وجراحة التجميل الدكتور 
إبراهيم الأشقر، هي »عمليات الأنف، 

مقصد للكثير من الأجانب نظراً إلى 
 بــالــولايــات 

ً
رخـــص الأســـعـــار مــقــارنــة

للزبائن  المــتــحــدة وأوروبــــــا، وأيــضــا 
مع  للتعامل  يرتاحون  الذين  للعرب 

أطباء من الخلفية الثقافية نفسها.
سعد لفت الى أن الأزمة الاقتصادية 
ــع ســعــر صــــرف الـــلـــيـــرة أمـــام  ــراجــ وتــ
ـــــــــــــرا بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي 

ّ
الـــــــــــــدولار »أث

عــــدد عــمــلــيــات الــتــجــمــيــل وأديـــــا إلــى 
تــقــريــبــا.  بــنــســبــة %50  انــخــفــاضــهــا 

رضا صوايا

ــــوس الــلــبــنــانــيــات )والــلــبــنــانــيــن(  هـ
ــد  ــأحـ بـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــجـــمـــيـــل دفــــــــع بـ
إطــــاق  إلـــــى   ،2007 عـــــام  المـــــصـــــارف، 
لتغطية مصاريف  الــجــمــال«  »قـــرض 
ــانــــت كــلــفــة  ــتــــي كــ ــذه الـــعـــمـــلـــيـــات الــ ــ هــ
ــة آلاف  ــمـــسـ بـــعـــضـــهـــا تــــصــــل إلـــــــى خـ
ــزال  يــ لا  الـــبـــلـــد  كـــــان  ــا،  ــهـ يـــومـ دولار. 
لـــعـــدوان 2006  المـــدمـــرة  الآثــــار  يلملم 
ــر المــاضــيــة،  ــهـ الإســـرائـــيـــلـــي. فـــي الأشـ
تراجع عدد عمليات التجميل بنحو 
أنــه تراجع يبدو مقترناً  إلا  النصف. 
بتأثيرات »كورونا« أكثر منه بالأزمة 

الاقتصادية.
اللبنانية  الجمعية  رئــيــس  بحسب 
لــجــراحــة الــتــجــمــيــل الــدكــتــور ســامــي 

تــراجــع عدد  سعد، »كــان لبنان، قبل 
الــــســــيــــاح وخــــصــــوصــــا الـــــعـــــرب، بــن 
الــــدول الــعــشــر الأولــــى فــي الــعــالــم من 
 
ً
نسبة التجميل  عمليات  عــدد  حيث 
إلى عدد السكان، وفي موقع الصدارة 
في الشرق الأوســط«. وهو واقع دفع 
بــشــركــة »مـــاكـــيـــنـــزي«، فـــي دراســتــهــا 
الاقــتــصــاد  الــشــهــيــرة حـــول مستقبل 
الــلــبــنــانــي، الـــى الــتــركــيــز عــلــى أهمية 
قطاع عمليات التجميل، في معرض 
تـــنـــاولـــهـــا لــــواقــــع الـــقـــطـــاع الــصــحــي، 
 إلى ازدهار هذه العمليات في 

ً
مشيرة

السنوات الأخيرة وتحوّل لبنان إلى 

ــادة  ــ ــكـــون ســبــبــا فــــي إعـ نــفــســهــا قــــد تـ
ــــر  ــهـ ــ ــي الأشـ ــ ــ ــاع« فـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــقـ ــ ــ تــــنــــشــــيــــط »الـ
ــتـــذاب الـــ  المــقــبــلــة، ومــســاهــمــتــه فـــي اجـ
المــغــتــربــون  يــشــكــل  إذ   .Fresh Money
ــرب  ــ ــعـ ــ الــــلــــبــــنــــانــــيــــون والـــــــســـــــيّـــــــاح الـ
والأجــانــب الحصة الــوازنــة من زبائن 
عمليات التجميل في لبنان، وهو ما 
يعوّل عليه الأطباء بعد إعادة افتتاح 
المطار لإعادة إنعاش السياحة الطبيّة 
التجميلية، وخصوصاً أن هذه الفئة 

الـ Fresh money يعزز العمليات

في عز الانهيار... تحويل »التجميل« إلــى »فرصة«!

تشريع التعليم العالي عن بعد:

لسنا جاهزين بعد

الأزمة الاقتصادية نفسها قد 

تكون سبباً في إعادة تنشيط 

»القطاع« في الأشهر المقبلة

تــتــأثــر بتقلبات سعر  الــزبــائــن لا  مــن 
الـــدولار، لا بل إن تراجع سعر صرف 
الليرة يجعل الكلفة أرخص بالنسبة 
إليها. بحسب سعد، »بدأ العمل على 
إجراءات فعلية للاستفادة من تراجع 
ســعــر صــــرف الـــلـــيـــرة، إذ أطــلــق وزيـــر 
الصحة )حمد حسن( اللجنة الوطنية 
التي  والتجميلية  الطبيّة  للسياحة 
السياحة  ــي  ــ ـ

َ
وزارت عــن  ممثلين  تــضــم 

من  النوع  هذا  لتشجيع  والخارجية، 

قضية

قضية

قضية

السياحة، وسنطلق موقعاً إلكترونياً 
يــتــضــمــن المــعــلــومــات الـــضـــروريـــة لمن 
يرغب بزيارة لبنان للعلاج أو لإجراء 
عمليات تجميل، لجهة كلفة العمليات 
وأتعاب المستشفيات والأطباء وكلفة 
الإقــــامــــة مـــع عــــروضــــات وغـــيـــرهـــا...«. 
وهــذا، وفق سعد، »سيكون من شأنه 
ــيّـــاح  ــعــــادة قـــســـم كـــبـــيـــر مــــن الـــسـ ــتــ اســ
الــذيــن قــصــدوا فــي السنوات  الطبيين 
للعلاج، كتركيا،  أخــرى  الماضية دولًا 
ــدنـــي الــكــلــفــة فــيــهــا بــعــد  ــــى تـ ــراً إلـ ــظـ نـ
انــهــيــار الــلــيــرة الــتــركــيــة«. فيما يلفت 
مــن زبائننا  أن »كثيرين  الــى  الأشــقــر 
ــــدولارات في  مــمــن احــتــفــظــوا ســابــقــا بـ
في  تقلبات  مــن  واســتــفــادوا  منازلهم 
سعر الصرف، وكذلك ممن لم يتمكنوا 
ــن المـــصـــارف،  مـــن ســحــب ودائـــعـــهـــم مـ
التجميل فرصة  فــي عمليات  وجـــدوا 
لــاســتــفــادة مـــن أمـــوالـــهـــم مــخــافــة أن 
ــر، وخــصــوصــا أن أطـــبـــاء كــثــراً 

ّ
تــتــبــخ

بـــشـــيـــكـــات  الـــــدفـــــع  ــــون  ــكـ ــ يـ ــلــــوا أن  ــبــ قــ
مصرفية«.

رغم ذلك، يخشى عاملون في »القطاع« 
من أن »الإيجابية« التي قد تنتج عن 
أزمـــة صــرف الــــدولار، قــد تشكل أيضاً 
فـــرصـــة ســانــحــة لــاســتــغــال بــمــا قد 
مواد  بيع  عبر  القطاع،  يشوّه صــورة 
ستخدم 

ُ
غير صالحة أو قليلة الجودة ت

في عمليات التجميل. وبحسب سعد، 
ــداً، ولا شــك  ــ ــديـ ــ »هـــــــذا الأمـــــــر لـــيـــس جـ
فــي أن الــبــعــض ســيــحــاول الاســتــفــادة 
ــار بــصــحــة  ــ ــجـ ــ ــذا الــــوضــــع والاتـ ــ مــــن هـ
الـــنـــاس، إلا أنــنــا نـــعـــوّل عــلــى الأطــبــاء 
وحسّهم  والمحترفين  الاختصاصيين 
المــهــنــي بــمــا يــحــول دون وقــوعــهــم في 

شرك استخدام منتجات مغشوشة«.
ــكــــون فــــي بــــروز  ــقـــد يــ ــا الأخـــــطـــــر، فـ ــ أمــ
»عــيــادات« و»أطــبــاء« لا خبرة لهم في 
مـــجـــال الــتــجــمــيــل لاصــطــيــاد الــزبــائــن 
ــــضــــة، وهـــــــي مــشــكــلــة 

ّ
ــف بــــأســــعــــار مــــخــ

ــدأت الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــســيــاحــة  ــ ــ »بـ
لها  بــالــتــصــدي  والتجميلية  الــطــبــيّــة 
المجال.  هــذا  في  يعملون  من  ومراقبة 
بأسمائهم لإجراء  أعددنا لائحة  وقد 
المــقــتــضــى«، بــحــســب ســعــد، لافــتــا إلــى 
لــلــجــمــعــيــة  الالــــكــــتــــرونــــي  المـــــوقـــــع  أن 
أسماء  »يتضمن   )www.lspras.com(
ــصــن الــذيــن 

ّ
جـــرّاحـــي الــتــجــمــيــل المــرخ

بحيازتهم  نكتفي  ولا  عملهم  نــراقــب 
للشهادات«.

يأمل المشرفون على قطاع التجميل 

في لبنان بتحويل تهديد الأزمة 

الاقتصادية الى »فرصة« للنهوض بهذا 

القطاع، عبر اجتذاب السياح والمغتربين 

للاستفادة من انهيار سعر صرف 

الليرة، وأصحاب الحسابات العالقة في 

رها
ّ

المصارف ممن يخشون تبخ

والفيلر.  بــالــبــوتــوكــس  الــحــقــن  يليها 
ويبلغ متوسط سعر إبرة البوتوكس 
الفيلر حوالى 300 دولار«، مشيراً  أو 
ــــرة على  الـــى أن »الــبــعــض يــســعّــر الإبـ
أســـاس 2000 لــيــرة لــلــدولار، لأن الهم 
الأساس هو الاستمرار«. أما جراحات 
في  تختلف  »أسعارها  فــإن  التجميل 
ــريـــت فـــي المــســتــشــفــى أو في  حــــال أجـ

العيادة«.
الاقتصادية  الأزمـــة  أن  المفارقة  أن  إلا 

ي الأبقار: الحليب الطبيعي يخسر أمام   »البودرة«!
ّ
ة المدعومة تضرب مرب

ّ
السل

سعر الدولار، ما دفع كثيرين إلى ترك هذه »المهنة« التي لم تعد 
ستخدم في القطاع مستوردة في 

ُ
ي«. إذ أن ثمة أساسيات ت

ّ
»توف

ضافات العلفية والأدوية البيطرية 
ُ
غالبيتها، ومنها »الأعلاف والم

المستوردة  والبكاكير  الاصطناعي  للتلقيح  والنطف  واللقاحات 
قبل أن تصبح بقراً حلوب«. لكل هذه الأسباب، لم يعد قطاع إنتاج 
الحليب الطازج مغرياً، وهو بالكاد يؤمّن اليوم 15% من الإنتاج 
انخفاض  الاعتبار  فــي  أخــذنــا  إذا  خصوصاً  للصناعة،  المحلي 
ب إلى 15 ألفاً«، على 

ّ
أعداد الأبقار المنتجة »من 35 ألف رأس حل

ما تقول نقابة مربّي الأبقار.
»جناحيه«، البودرة  على أن هذه ليست أزمة صراع بين الحليب بـ
على  الاستيراد«،  على  أزمــة »سياسات تصرّ  وإنما  والطبيعي، 
بــرو، رئيس جمعية حماية المستهلك. والمطلوب  ما يقول زهير 
ــذه الــســيــاســات وإعـــــداد خــطــط عــلــى أســـس اقــتــصــاد  »تــغــيــيــر هـ
أن   

ً
فعلا المطلوب  كــان  إذا  ومتوسط،  قريب  مــدى  على  متكامل 

ق التنمية وندعم القطاعات الإنتاجية«.
ّ
نحق

راجانا حمية

ــة الـــدعـــم الــغــذائــيــة الــتــي أقــرّتــهــا وزارة 
ّ
لـــم تــنــتــهِ »تـــداعـــيـــات« ســل

خذ على الوزارة بداية أنها بدل الدعم 
ُ
الاقتصاد والتجارة أخيراً. أ

المباشر للمستهلكين عبر قسائم شراء شهرية بالمواد الغذائية 
، عمدت إلى دعم السلع التي يتغيّر سعرها يوماً 

ً
الأساسية مثلا

بعد آخر، ما يؤدي إلى تعزيز الاحتكارات ويراكم أرباح التجار. 
غير أن هــذه، على ما يبدو، ليست السقطة الوحيدة في حكاية 
المــدعــومــة. مــؤخــراً، علت صــرخــة مــربّــي الأبــقــار الحلوب  السلة 
الــداخــل في صناعة  الــبــودرة  السلة للحليب  اعتراضاً على دعــم 
الألبان والأجبان، علماً أن لهؤلاء شكوى مزمنة من السياسات 

التي تنتهجها الدولة في هذا القطاع.
وفــي وقــت كــان المــربّــون ينتظرون دعماً من الدولة في ظل أزمة 
سعر صرف الليرة، ذهبت الدولة في الاتجاه المعاكس نحو دعم 
الاستيراد على حساب الإنتاج المحلي. فبدل حماية قطاع إنتاج 

ب 
ّ

الحليب الطازج المحلي ودعمه، جاء دعم »حليب البودرة الموض
بــأكــيــاس 25 كــلــغ« لــيــشــرّع الــبــاب أمـــام »تــوجــه مــعــامــل الأجــبــان 
والألبان نحو استبدال الحليب الطبيعي بحليب البودرة في إنتاج 
الألبان والأجبان وبيعها على أنها منتجات من الحليب الطبيعي«، 
إلى  أخــيــراً  الحلوب  الأبــقــار  مــربــي  نقابة  وجّهته  كــتــاب  بحسب 
رئــاســة الــحــكــومــة. وبــمــا أن الكثير مــن المــعــامــل تسحب الــدســم 
الحيواني عند تصنيع بعض المنتجات، يمكنها بسهولة استبدال 
الحليب الطازج بالحليب البودرة من دون كشف الغش. من هنا، 
يصبح بديهياً القول إن أصحاب المعامل هم المستفيدون. إذ أن 
»حليب البودرة بعد ترويبه يعطي كميات أكبر من اللبنة والجبنة 
مما يعطيه الحليب الطازج«، على ما يقول عالمون بهذه الصناعة. 
الــبــودرة كما هــي حال  الحليب  فــي  أن »لا حموضة  ناهيك عــن 
الحليب الطازج ما يجعل مدة صلاحيته أطول في نقاط البيع«. 
والأهم من ذلك كله أن »المعامل التي تستورد مباشرة توفر 400 
ليرة في كل كيلو من الحليب البودرة مقارنة بالحليب الطازج«. 

د أنه سيكون في قائمة 
ّ
ومع توجه الدولة لدعم البودرة، فمن المؤك

أولويات معظم المعامل، خصوصاً أن الحليب الطازج بات مسعّراً 
على أساس سعر صرف السوق ما يرفع سعره بين يومٍ وآخر. 
وحتى هذا السعر ليس واحداً، إذ يختلف من منطقة إلى أخرى. 
الــطــازج قبل أن يأتي قــرار  كــل هــذه الأســبــاب، أضعفت الحليب 

الدعم ليُسهم في وضعه على شفير الانهيار.
لهذه الأسباب، دعت النقابة وزارة الاقتصاد إلى إعادة النظر في 
الدعم، لأنه »مؤذٍ للمربين، ومخالف للمواصفات« المعتمدة  قرار 
الحليب  استخدام  تمنع  التي  »ليبنور«  المقاييس  قِبل وحــدة  من 
في  يذكر  أن  على  اللبنة،  باستثناء  الصناعة  هــذه  فــي  الــبــودرة 
عة من الحليب البودرة، »وهو ما لا تقوم به 

ّ
مكوّناتها أنها مصن

معظم المعامل«، على ما يؤكد رئيس النقابة عمر خير.
ــة. وهـــي المشاكل 

ّ
قـــرار الــدعــم جـــاء لــيــزيــد مــشــاكــل الــقــطــاع... بــل

الحليب  إنتاج  ي 
ّ
تدن مع  الماضي،  الأول  بعد تشرين  التي كبرت 

الطبيعي من 700 طن يومياً إلى حدود 400 طن بسبب تأرجح 

)مروان بو حيدر(

 ذهبت الدولة إلى

د
َ
 دعم الحليب المستور

ي الأبقار
ّ
 بدل دعم مرب

 أزمة الليرة
ّ

في ظل

(الأخبار)

الانتقال كلياً إلى 

التعليم الالكتروني 

ليس ممكناً في ظل 

التكنولوجيا المتدنية

لبنانلبنان
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الجنوب  لتحرير  الشعبيّة  المقاومة  »جبهة 
الجبهة   هــذه 

ّ
لكن والفاشية«.  الاحــتــال  من 

السابق،  الشيوعي  الــقــيــادي  بها  يسمعْ  لــم 
لا بل إنها أثــارت سخريته. ولم يكن موقف 
الحزب الشيوعي و»منظمّة العمل« إحجاماً 
مــنــهــمــا عـــن الــقــتــال )وكـــــان فـــي الــتــنــظــيــمــنْ 
خــيــرة مــن المــقــاتــلــن الــوطــنــيّــن الــشــجــعــان( 
هما 

ّ
لأن بل  وطنيّة،  عن مسؤولية  فاً 

ّ
تخل أو 

بــيــاســر عــرفــات،  كــانــتــا مرتبطتيْ عــضــويّــا 
وكـــانـــت مــشــيــئــة عـــرفـــات فـــي تــبــريــد ســاحــة 
 في مناسبات تذكيريّة تخدمه 

ّ
الجنوب )إل

ــتــــى لا  ديـــبـــلـــومـــاســـيّـــا( هــــي الـــطـــاغـــيـــة. )وحــ
ــدو مــنــحــازاً هــنــا ضـــد الـــحـــزب الــشــيــوعــي  أبــ
 »حـــزب 

ّ
ــتـــرف بـــــأن أو »مــنــظــمّــة الـــعـــمـــل«، أعـ

خصوصاً  الثمانينيّات،  في  تحوّل  العمل« 
بعد طلاقه مع »الجبهة الشعبيّة«، إلى أداة 
كــان سبّاقاً في  السوري بعدما  النظام  بيد 
عـــام 1976، فــي إطــــاق حـــرب عــصــابــات في 
ل الجيش السوري لصالح 

ّ
البقاع ضد تدخ

الانعزاليّين(.
الموضوع، ويربط  الكاتب عن  تحيد مقدّمة 
)الحقيقي  النضال   من 

ً
تاريخاً طويلا فيها 

أنــفِــه يــومــا( للحزب الشيوعي في  لــم  الـــذي 
السياسي  لــبــنــان  تــاريــخ  مــحــطــات  مختلف 
ـــ أنفي نضالات  أنــا  ـــ ومــن  المعاصر، كأنني 
الـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي، فــيــمــا عـــنـــوان مــقــالــتــي 
اغتيال  عــن  حــصــراً  يــتــحــدّثــان  ومضمونها 
الـــقـــادة الــشــيــوعــيّــن، واســتــغــال هـــذا الملف 
ــداء المــقــاومــة الآن، مــن يمينيّين  قِــبــل أعــ مــن 
وبعض الشيوعيّين )السابقين غالباً(. لا بل 
العدوّ استهدف مقرّ  الكاتب ذكّرني بأن   

ّ
إن

 
ّ
أن ويــذكّــرنــي  الرميلة.  فــي  المــركــزيّــة  اللجنة 
أعلن عن »ضـــراوة مواجهة عمليّات  الــعــدوّ 
ــمّـــول«. مــــرّة أخــــرى، مــوضــوعــي لــيــس في  جـ
نــفــي دور الــحــزب الــشــيــوعــي، لــكــن فــي عــدم 
 

ٌ
ــاق ــم رفـ المــبــالــغــة فـــي دور الــشــيــوعــيّــن )وهــ

لــــي( فـــي عــمــلــيّــة الــتــحــريــر لــجــنــوب لــبــنــان، 
والــتــي امــتــدّت لــعــقــديّــن مــن الــزمــن )إذ أنها 
بــدأت في عــام 1978، وليس في عــام 1982(. 
 العدوّ كان مدركاً لدور الأحزاب 

ّ
وصحيح أن

والتنظيمات المشاركة في مقاومة احتلاله، 
، عندما قدمتُ إلى 

ً
غير حزب الله. أذكر، مثلا

أميركا، في عام 1983، أنه كانت هناك حملة 
كــبــيــرة فـــي الإعـــــام الأمـــيـــركـــي الــصــهــيــونــي 
ضدّ »الحزب السوري القومي الاجتماعي«، 
بسبب دوره الفاعل في مقاومة إسرائيل. لا 
أعــرف لمــاذا يضرّ الاعــتــراف من قِبلنا، نحن 
ــأدوار لــتــنــظــيــمــات وأحــــزاب  ــ أهـــل الــيــســار، بــ
أخرى غيرنا في مقاومة إسرائيل. هل ننفي 
التنظيمات  قبل  من  والــدعــم  المقاومة  أدوار 
أدواراً  نـــنـــفـــي  ــل  ــ وهــ ؟ 

ً
مــــثــــا الــفــلــســطــيــنــيّــة 

لأحزاب يساريّة وغير يساريّة لبنانيّة )مثل 
الحزب القومي والاتحاد الاشتراكي العربي 
وحــركــة »أمـــل« ثــم حــزب الــلــه؟( المــوضــوع لا 
الرصيد  بــوضــع  أو  الجميل  بحفظ  ق 

ّ
يتعل

معارضة مشروع  هو  ما  بقدر  في نصابه، 
يــمــيــنــي رجــــعــــي حــــالــــي مــــعــــارض لمـــقـــاومـــة 
إســــرائــــيــــل، ويـــــحـــــاول أن يـــســـتـــخـــدم تــــراث 
»جــــمّــــول« الــحــقــيــقــي لــانــتــقــاص مـــن الــــدور 

الأكبر لحزب الله في التحرير.
خلافاً لزعم بدران لم أدعُ إلى المساواة في ذكر 
المشاركين في تصفية الشيوعيّين. ليس هذا 
مرادي. حاولتُ أن أنبّه إلى حملة غير بريئة 
للتقويص على المقاومة الحاليّة )التي تردع 
ــت العدوّ 

ّ
إسرائيل منذ عام 2000 والتي أذل

 
ّ

على أرض المعركة في عام 2006، كما لم يُذل
هذا العدوّ في تاريخه، إن على يد الجيوش 
الفلسطينيّة  المــقــاومــة  يــد  على  أو  الــعــربــيّــة 
والحركة الوطنيّة(. ثلاثة وثلاثون يوماً من 
المواجهة في أرض الجنوب، في عام 2006، 
والعدوّ لم يتقدّم بوصة واحدة، ألا يدعونا 
جسّد 

ُ
 هذه المقاومة ت

ّ
ذلك إلى الاعتراف بأن

ــارة  ــبّـ تــجــربــة تـــتـــفـــوّق بــــأشــــواط كــبــيــرة وجـ
الفلسطينيّة والحركة  المقاومة  على تجربة 
ــل واجــتــيــاح العدوّ 

ّ
الوطنيّة، حــن كــان تــوغ

للجنوب يستغرق ساعات معدودة أحياناً؟
ويضيف بــــدران: »أنــنــا نــعــرف جــيّــداً مــن قام 
بتلك الاغــتــيــالات والإرهــــاب والمــجــازر، بحق 
من  أي  أيضاً،  وهــم  وأهلنا وشعبنا،  رفاقنا 
لن  بأننا نعرفهم، ونــحــن  بــهــا، يعلمون  قــام 
كــي نقفل  لنا،  هم  مــن هــم؟ سمِّ لكن،  ننسى«. 
المــلــف. لمـــاذا لــم يفصح بــــدران عــن هويّتهم؟ 
لمـــــاذا لا يـــقـــول لــنــا ويـــفـــصّـــل حــتــى لا يــكــون 
هــنــاك مــجــال لــالــتــبــاس؟ إذا كـــان حـــزب الله 
هو المسؤول، وإذا كان عند الحزب الشيوعي 
غير همسة  دليل حقيقي  لديه  أعني  ـــ  دليل 
ـــ فليعلن  مـــروّة  كــريــم  أذن  فــي  غـــازي كنعان 

الحزب ذلك على الملأ. لماذا الإضمار والتورية 
»الاتــجــاه  الألــغــاز على طريقة ضيوف  ولغة 
دون: لــديــنــا وثــائــق  المـــعـــاكـــس« عــنــدمــا يــــهــــدِّ
خــطــيــرة لــكــن لـــم يـــحِـــن بــعــد مـــوعـــد الإفـــــراج 
عنها. مــاذا ينتظر بـــدران؟ كــان يمكن بــدران 
أن يــردّ في سطريْن ويعلمنا عن هويّة قتلة 
ه لم يفعل بل كتب عن 

ّ
القادة الشيوعيّين، لكن

ق كثيراً بموضوعي.
ّ
مواضيع لا تتعل

ــامـــي لــلــحــزب  ــهـ ـ
ّ
ثـــم يــعــتــرض بــــــدران عــلــى ات

في  ويستعمل  »جــمّــول«،  دور  فــي  بالمبالغة 
لنقاشات  لغة صبيانيّة تصلح  الصدد  هــذا 
وصياح مجلس النوّاب الأردنــي. لن أجاريه 
فــي ذلـــك. ويــذكــر إلــيــاس عــطــالــلــه )ويـــكـــاد أن 
»جــمّــول« عند  ـــه كــان الــقــائــد الــعــام لـــ

ّ
ينفي أن

ـــ وفي هذا التذكير بــدور عطالله  انطلاقتها 
وفعاليّتها  »جـــمّـــول«  لحجم  واقــعــي  قــيــاس 
عبر  مغنيّة لإسرائيل  عماد  بترويع   

ً
مقارنة

 إلــيــاس عطالله 
ّ
ســنــوات طــويــلــة(، ويــقــول إن

انضمّ إلى ١٤ آذار، كما انضمّ إيلي حبيقة إلى 
الــســوري والــحــريــري. لكن: ما  النظام  محور 
علاقة انضمام قائد شيوعي بمحور يميني 

)وبعضها  السريّة  الإسلاميّة  مات 
ّ
المنظ دور 

انضوى في صفوف حزب الله عند تشكّله في 
تلك السنة(؟ ألم يكن سبب صعود تنظيمات 
إســامــيّــة قــتــالــيّــة )مــثــل »أمـــل الإســامــيّــة« أو 
»الــجــهــاد الإســــامــــي«( هـــو رفـــض الاجــتــيــاح 
الإسرائيلي وزمن بشير الجميّل ومحاربته؟ 
هــل يــحــتــاج بــــدران إلـــى الــتــذكــيــر بالعمليّات 
الكبرى )كبرى ليس فقط بمقياس العمليّات 
ضــد إســرائــيــل فــي ومـــن لــبــنــان، بــل بمقياس 
 
ّ
ــــــ الإســرائــيــلــي بـــرمّـــتـــه(. إن الـــصـــراع الــعــربــي ـ

عمليّة أحمد قصير جرت في تشرين الثاني/ 
العسكري  الــحــاكــم  مــقــرّ  ــدّ  نــوفــمــبــر 1982 ضـ
بــدران  الإسرائيلي في صــور: هل سينسبها 
 انسحاب 

ّ
إلى »جمّول« أيضاً، بعدما زعــمَ أن

إســرائــيــل الجزئي فــي عــام 1985 كــان حصراً 
ــدران أن  ــمّـــول«؟ يــكــاد بــ نتيجة لــعــمــلــيّــات »جـ
الإسلاميّة  المقاومة   

ّ
أن مفادها  برواية  يطلع 

كانت نائمة، ولم تنهض إلا بعدما قام حزب 
إكــمــال مهمّتها في  الــلــه بمنع »جـــمّـــول« مــن 
ه من 

ُ
أواخــر الثمانينيات. وهــذا مزعم سمعت

ــه يــصــطــدم بــوقــائــع عــمــلــيّــات كبرى 
ّ
قــبــل، لــكــن

ــيّــــة. المــحــصّــلــة  ــقـــاومـــة الإســــامــ قـــامـــت بــهــا المـ
الــنــهــائــيّــة لــعــمــلــيّــة أحـــمـــد قــصــيــر كـــانـــت 74 
 و27 مــفــقــوداً، بحسب اعـــتـــراف الــعــدوّ 

ً
قــتــيــا

قــراءة   :2000 ـــــــ   1980« السبع،  حسن  )راجـــع 
فـــي أبــــرز مــحــطــات المـــقـــاومـــة، مـــن الــرصــاصــة 
الأولـــــى... إلـــى مــــزارع شــبــعــا«، »الــســفــيــر«، 24 
أيّــــار/ مــايــو، 2001(. وبــعــد عـــام عــلــى عمليّة 
الاستخبارات  مــقــرّ  تفجير  تــمَّ  أحــمــد قصير، 
الإسرائيليّة في صور، واعترف العدوّ بمقتل 
29 مـــن جـــنـــوده. وأعــلــنــت »مــنــظــمّــة الــجــهــاد 
لم  العمليّة، وهــي  المسؤوليّة عن  الإســامــي« 
مة 

ّ
تــكــن مــن ضــمــن فــصــائــل »جـــمّـــول«. والمنظ

هي عينها التي أعلنت المسؤوليّة عن تفجير 
السفارة الأميركيّة، في نيسان/ أبريل 1983، 
وعـــن مــقــرَيْ قــيــادة المــاريــنــز وفــرقــة المظليّين 
 .1983 أكتوبر  الأول/  تشرين  في  الفرنسيّين 
ــدّى نـــزيـــه الــقــبــرصــلــي  ــام 1984، تـــصـ ــي عــ وفــ
لدوريّة إسرائيليّة وقتل جنديّاً وجرح ثلاثة 
 مساهمة »قــوات الفجر« 

ّ
آخــريــن، وأذكـــره لأن

ما تردْ في التعداد. 
ّ
»الجماعة الإسلامية«، قل لـ

وفــي عمليّة بــال فحص )مــن حركة »أمـــل«(، 
 

ّ
أصيب 11 جنديّاً بجروح في عــام 1984. كل
هذه العمليّات وغيرها جرت قبل الانسحاب 
الــجــزئــي لــلــعــدوّ، وعــلــيــه لا يــمــكــن أن ننسب 
الفضل في فرض الانسحاب على العدوّ، فقط 

إلى »جمّول«.
ــدَّ أن نــتــطــرّق إلـــيـــه حــول  هـــنـــاك جـــانـــب لا بــ
الشيوعي  الحزب  قياديّي  بعض  مصداقيّة 
ق بين شهادات مختلفة 

ّ
اللبناني. كيف نوف

ق 
ّ
السنوات؟ كيف نوف لهم عبر  ومتناقضة 

ــة وتــحــالــفــيّــة بـــن الــحــزب  ــ بـــن عـــاقـــات وديّـ
ــــذي يــطــلــع  ــــزب الــــلــــه، فــــي الــــوقــــت الــ وبـــــن حـ
بتصويب  الشيوعيّين  بعض  الــيــوم  علينا 
نحو  الشيوعيّين  الــقــادة  مقتل  فــي  الاتــهــام 
 شــهــادات كريم 

ً
الله حصراً؟ خذ مثلا حــزب 

الــســنــوات والــعــقــود في  بة عبر 
ّ
المتقل مـــروّة 

ـــوع. فـــي الــثــمــانــيــنــيّــات، اعــتــبــرَ  ــذا المــــوضـ هــ
ــداً فــي  ــ ــارز جـ ــ ــيــــادي بــ ــو قــ ــ ــم مـــــــروّة )وهــ ــريـ كـ
ــزب الـــشـــيـــوعـــي فــــي مــخــتــلــف مــراحــلــه  الــــحــ
 »العمليّات الاستشهاديّة... 

ّ
الستالينيّة(، أن

)راجــــع  الــتــضــحــيــة«  وذروة  الـــعـــطـــاء  ذروة 
ــروة، »المــقــاومــة: أفــكــار لــلــنــقــاش عن  كــريــم مــ
الــجــذور والتجربة والآفـــاق«، ص. 45.( لكن 
مــــــرّوة نــفــســه، بــعــدمــا »تــــحــــوّل« نـــحـــوَ خط 
الــتــجــمّــع الــيــمــيــنــي الــرجــعــي المـــعـــروف بــــ14 
 أشكال مقاومة إسرائيل 

ّ
آذار )والمعادي لكل

اليوم )في مقالة  من دون استثناء(، يعتبرُ 
فــي جــريــدة »الــنــهــار« فــي 22 تــمــوز/ يوليو 
ــريــــدة »الـــنـــهـــار« نــطــقــت بــاســم  ـــــــ وجــ  2007
اتفاقيّة 17 أيّار/ مايو، وعارضت المقاومات 
ضــد إســرائــيــل بــكــل أشــكــالــهــا وهــويّــاتــهــا(، 
تـــدخـــل فــي  الـــعـــمـــلـــيّـــات الاســـتـــشـــهـــاديـــة   

ّ
أن

»ثقافة المــوت« )راجــع نقد ألبير فرحات في 
»الأساطير المؤسّسة للنظام اللبناني«، ص. 
60(. أي كريم مــروّة نعتمد؟ أي رأي لــه؟ ثم 
 .

ً
نــعــود إلــى مــوضــوع الــنــظــام الــســوري مثلا

الشيوعي«  العمل  مة 
ّ
»منظ  

ّ
أن المعروف  من 

والـــحـــزب الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي افــتــرقــا بعد 
رحيل منظمة التحرير عن لبنان. فقد حافظ 
عرفات،  لياسر  ولائــه  على  إبراهيم  محسن 
ــتــــمــــرار فــي  فــيــمــا قـــــــرّرَ جــــــورج حــــــاوي الاســ
التحالف مع النظام السوري، وحاربت قوّات 
الحزب جنباً إلى جنب مع جيش النظام في 
ــبــا عن  ــان إبــراهــيــم مــغــيَّ طــرابــلــس. وفــيــمــا كـ
الساحة اللبنانيّة )باستثناء مرحلة إلياس 
ــراوي، حــيــث لــعــب دور الـــوســـاطـــة بين  ــ ــهـ ــ الـ

الـــســـعـــودي والإدارة  الــنــظــام  يـــرعـــاه  رجـــعـــي 
إيلي حبيقة  الانعزالي  بانضمام  الأميركية، 
الـــذي تــربّــى فــي أحــضــان الــعــدوّ الإسرائيلي 
إلى قصر رفيق الحريري في سويسرا وإلى 
ل مجرم 

ّ
محور النظام السوري؟ وهل أنا أمث

الــحــرب إيــلــي حبيقة، أو رفــيــق الــحــريــري أو 
النظام السوري اللذين رعيا إيلي حبيقة؟ ما 
شأني أنا بإيلي حبيقة؟ هنا شعرتُ كقارئ 
بضيق، إذ إن السياق المنطقي في ردّ الكاتب 
 انــضــمــام 

ّ
عــصــيَ عــلــى فــهــمــي. ثـــم يــعــتــبــر أن

الفريق المعادي  إلــى  قائد »جــمّــول« المؤسّس 
لمــقــاومــة إســـرائـــيـــل، هـــو حــــدث عــابــر تقابله 
»حالات كثيرة شبيهة«. صحيح. هي حالات 
شــبــيــهــة فــــي انـــضـــمـــام شـــيـــوعـــيّـــن ســابــقــن 
الــشــيــوعــي«،  الــعــمــل  »منظمة  مــن  )معظمهم 
لكن أيضاً من الحزب الشيوعي، مثل سمير 
ضومط )وهو قيادي شيوعي سابق أصبح 
المستقبل.(  تيّار  فــي...  عضو مكتب سياسي 
لا، لا يمكن طمس هذه الحالات عن انجذاب 
والخليجي،  الــحــريــري  اليمين  نحو  الــيــســار 
تحت تعميم عن تحوّلات في المناخ. ثم يورد 
الــلــه. ما  خـــروج صبحي الطفيلي مــن حـــزب 
عــاقــة ذلــــك؟ لا أخــفــي صــعــوبــة قــدرتــي على 
المــوضــوع؟ كنا  عــن   

ّ
محاججته عندما يشط

نتحدّث عن »جمّول« ودورها، وبتنا نتحدّث 
عـــن الــطــفــيــلــي وحــبــيــقــة، كــأنــهــمــا مــرتــبــطــان 
بظاهرة تحوّل اليسار الشيوعي نحو اليمين 

الرجعي المعادي لمقاومة لإسرائيل. 
وينتقل بـــدران إلــى حسم المــوضــوع عــن دور 
 الــعــدو انــســحــب »لغاية 

ّ
»جـــمّـــول«، لــيــقــول إن

الــجــنــوب« )أي 80% من  الــشــريــط المحتل فــي 
ها عام 1982، وفق حسابه( 

ّ
الأراضي التي احتل

»بسبب ضربات المقاومة الوطنيّة اللبنانيّة«. 
الجزئي في عام  العدوّ  وهو يعني انسحاب 
1985. لكن هل فــاتَ عن ذهــن بــدران المغالطة 
الــكــبــرى فــي هــذه الــحــجّــة عــن دور »جــمّــول«؟ 
 »جمّول« وحدها كانت تقاتل 

ّ
هل افترض أن

الــعــدوّ فــي الجنوب مــن عــام 1982 حتى عام 
1985؟ لم يكن هناك غير »جمّول«؟ وماذا عن 

كــان  الــتــحــريــر(،  ومنظمة  اللبناني  الــنــظــام 
جـــورج حـــاوي يعقد الــولائــم لــقــادة الــقــوّات 
السوريّة في لبنان في التسعينيّات. وكريم 
مــــــروّة )وعــــــدد مـــن الــشــيــوعــيّــن الــســابــقــن 
ــف عمليّات 

ّ
تــوق  ســبــب 

ّ
أن يــزعــمــون  الـــيـــوم( 

ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي،  الــشــيــوعــيّــن ضـــد الاحــ
للحزب  الــســوري  النظام  منع  كــانــت بسبب 
مـــن مــمــارســة المـــقـــاومـــة. زكـــي طـــه )الــقــيــادي 
يكرّر  الشيوعي(  العمل  منظمة  في  الحالي 
هـــذا الاتـــهـــام )فـــي مــوقــع، »بـــيـــروت أبــزرفــر« 
في  ودورهـــا  الشيوعي  العمل  »منظمة  فــي 
أكــتــوبــر 2019(.  الأول/  تــشــريــن   2 جـــمّـــول«، 
 كــريــم مـــروة يــقــول فــي هـــذا مــا يــلــي في 

ّ
لــكــن

 هذا الدور السوري الذي 
ّ
عام 1985: »غير أن

ر فــي هــذا الاتــجــاه، قــد وصــل إلى   يتطوَّ
َّ

ظــل
تشكّل  ســوريــا  فيها  أصبحت  التي  المرحلة 
الوطنيّة ضد  المقاومة  مركزاً أساسياً لدعم 
الاحتلال الإسرائيلي، وفي احتضانها وفي 
وفي  وتتطوّر.  تستمر  يجعلها  بما  رفدها 
هذا السياق، تجدر الإشارة إلى الموقف الذي 
ــخــذه، فــي هــذا المــوضــوع بــالــذات، الرئيس 

ّ
ات

مــن   ،113 )ص.  شـــخـــصـــيّـــا«  الأســــــد  ــافـــظ  حـ
أيّ صيغة  أعــاه(.  المذكور  »المقاومة«  كتاب 
من السرديّة الشيوعيّة نصدّق؟ هل نصدّق 
»منظمة العمل« اليوم، أم الحزب الشيوعي 
أمس؟ كريم مروّة اليوم؟ أم كريم مروّة أمس؟  
مــقــاومــة  ــدرك حــجــم وتــأثــيــر  تــ أن  تستطيع 
إســرائــيــل الــحــالــيــة وفـــق مــعــايــيــر مختلفة، 
الــردع الحاليّة التي  لكن يبقى أهمّها حالة 
الــردع   

ّ
إن إســرائــيــل.  على  المقاومة  فرضتها 

هــو ذروة المــقــاومــة: هــي أن تمنع الــعــدوّ من 
الاعــتــداء عليك من دون أن تطلق رصاصة. 
ــذا الــــــــردع فـــشـــل فــــي تــحــقــيــقــه الــجــيــش  ــ ــ وهـ
اللبناني، ثم المقاومة الفلسطينيّة والحركة 
الــوطــنــيّــة فــي مــا بــعــد. ونــمــوّ المــقــاومــة ضد 
ــضــح مـــن أرقـــامـــهـــا: فــفــي عــام 

ّ
ــيـــل يــت إســـرائـ

لــبــنــان،  فــــي  ــنـــود  الــــعــــدو 3 جـ 1989، خـــســـر 
فــي  لـــكـــن  ــنــــود،  عـــــام 1990، خـــســـر 7 جــ فــــي 
عــــام 1996، خــســر 26 جــنــديّــا ثـــم خــســر 39 
جنديّاً فــي عــام 1997 وحــدهــا )راجـــع، أمين 
مصطفى، »المقاومة في لبنان: 1948 ـــ 2000، 
ص. 587(. هـــذه تــجــربــة فــريــدة فــي مقاومة 
إســـرائـــيـــل، وهــــي ألــهــمــت المـــقـــاومـــة فـــي غــزة 
بعد فشل تجربة ياسر عرفات في المقاومة. 
الانحياز  بــاب  الحقيقة من  ينفع نكران  ولا 
الأيديولوجي الذي أتشارك مع الشيوعيّين 
فيه. لكن أن يصل الأمر ببدران إلى أن يقول 
 انسحاب العدوّ كان بسبب عمليّة سهى 

ّ
إن

ه بذلك 
ّ
بشارة )البطوليّة، من دون شك(، فإن

ــورة مــغــالــطــة عـــن الـــعـــدو: الــعــدوّ  يــعــطــي صــ
 من لبنان حزناً وأســى على 

ً
ينسحب ذليلا

حــيــاة عملائه  على  وللحفاظ  لحد  أنــطــوان 
الذين تركهم وراءه بعد فراره؟ 

ثم يغوص بــدران في مواضيع سياسيّة لم 
أكن أريد الدخول فيها، مثل »اتفاق الطائف« 
)الــــذي أنــبــذه وأديـــنـــه( أو مــوضــوع الــحــوار 
الأهليّة  الحرب   

ّ
أن ليذكّرني  »الكتائب«،  مع 

ــائــــف«. إذا كــــان الــقــيــادي  انــتــهــت مـــع »الــــطــ
»الـــطـــائـــف«،  ــابـــق مـــلـــزمـــا بــــ الـــشـــيـــوعـــي الـــسـ
 نواب 

ّ
فلماذا يفترض أنني أنا ملزم به، كأن

أن  يجب  أنهم  أو  لونني، 
ّ
يمث  1972 مجلس 

لوا ذوي الاتجاهات اليساريّة. ثم يختم 
ّ
يمث

بــالــفــصــل أن غـــرض مــقــالــتــي هــو اســتــهــداف 
لمــاذا؟  انتفاضة 17 تشرين.  الحزب في  دور 
 
ّ
ــاذا لا يــقــبــل أن ومـــا عــاقــة ذلـــك بــمــقــالــي؟ لمــ

مـــقـــصـــد مـــقـــالـــتـــي هــــو بــــجــــدّ الــتــحــقــيــق فــي 
اغتيال القادة الشيوعيّين والمسؤوليّة عنه؟ 
البغيضة  الطائفيّة  نبذ  إلــى  بــدران  ويدعو 
 أصـــنـــاف الـــفـــســـاد«، لــكــن هل 

ّ
ــنــتــجــة لــكــل

ُ
»الم

كـــان الــفــســاد المــســتــشــري فــي قــيــادة منظمة 
ــة، هــــو أيــضــا  ــيّـ ــنـ الـــتـــحـــريـــر والـــحـــركـــة الـــوطـ

منتوج الطائفيّة البغيضة؟
إســرائــيــل،  اللبنانيّة ضــد  المــقــاومــة  عمل   

ّ
إن

ــــت فـــيـــه قـــوى  ــاركـ ــ  تـــراكـــمـــيـــا وشـ
ً
كـــــان عــــمــــا

ومــتــنــوّعــة.  مختلفة  وفلسطينيّة  لــبــنــانــيّــة 
مع  بالتوازي  دورٌ طليعي  »جموّل«  لـ وكــان 
دور هــائــل لــتــنــظــيــمــات إســامــيّــة ســـريّـــة لم 
تعلن عــن وجــودهــا، إلا بعد ســنــوات. يجب 
لبنان لإســرائــيــل،  مــقــاومــة  تــاريــخ  أن نكتب 
لكن يجب أن يكون التأريخ خالياً من الهوى 
أن  خصوصاً  الأيــديــولــوجــي،  أو  السياسي 
قـــوى رجــعــيّــة )لا أعــنــي بــــدران طــبــعــا( تقوم 
بالمبالغة في وصف دور »جمّول« من أجل 

محاربة المقاومة الحاليّة ضد إسرائيل.

 * كاتب عربي
)@asadabukhalil »حسابه على »تويتر(

أسعد أبو خليل *

ف  ــردّدتُ فــي الــــردّ عــلــى أحــمــد بــــدران )يُــعــرِّ ــ تــ
ــادي ســابــق فـــي الــحــزب  ــيـ نــفــسَــه عــلــى أنــــه »قـ
 
ّ
الــشــيــوعــي الـــلـــبـــنـــانـــي«( لا لــلــســبــب، بـــل لأن
الأدبيّة والنقل  أثبت فقراً في الأمانة  الكاتب 
في الردّ على كلامي. وعندما يفتقر كاتبٌ ما 
إلى المصداقيّة، يعطيك سبباً لتجاهله. سأبدأ 
الأوّل، أي بما هو شخصي وشخصاني  من 
ه عليّ، قال بدران ما  )من قِبله(. في معرض ردِّ
يلي: »حين يكتب كاتبنا في مقالته هذه، بأنه 
ف في المقاومة الشعبيّة، 

ِّ
كان من أوائل من كُل

ق، 
ّ
أعل لن  انطلاق جــمّــول«. وهنا  قبل  وحتى 

وسأترك المهمّة للقارئ. قد تكون هذه الجملة 
القيادي،  قِبل  من  الفكاهة  أو  للهزل  محاولة 
 في زماني في لبنان 

ّ
وذلك محبّبٌ عندي، لأن

ا نسخر من نزعة ومسحة الوقار والجديّة 
ّ
كن

الشيوعي  الــحــزب  قــيــاديّــو  كــان  التي  المفرطة 
هــذه  كــانــت  وإذا  مــحــيّــاهــم،  عــلــى  يرسمونها 
نــكــون قد  التنكيت،  فــي مــعــرض  الجملة هــي 
الــحــزب كانوا  قــيــاديّــي   

ّ
كــل أن ليس  اكتشفنا 

والــدعــابــة.  والنكتة  المـــرح  روح  إلــى  يفتقرون 
هي،  كما  الــنــصــوص  مــع  التعامل  يجب  لكن 
ــا، بــالــغ  ــ ــديّ ــــان المــــوضــــوع جــ خـــصـــوصـــا إذا كـ
الـــجـــديّـــة، مــثــل مـــوضـــوع مــقــاومــة إســرائــيــل. 
طبعاً، إن مقالتي لا تزال منشورة على الموقع، 
وســيُــبــحــث فـــي كــلــمــاتــهــا الـــتـــي تــنــيــف على 
الـ2400، ولن تجد فيها ما ينسبه الكاتب لي. 
أنا قلتُ إنني قمتُ بــأوّل عمليّة مقاومة ضد 
إســرائــيــل؟ صاحبنا اختلق مــن عنده روايــة، 
 

ّ
وصدّقها وطلبَ من القرّاء أن يصدّقوها. كل

ه فــي هــذا الــشــأن إن رفيقي، أيـــاد نور 
ُ
مــا قلت

ر، كان )مع الشهيد »راجــي«( أوّل  الدين المــدوَّ
لتحرير  الشعبيّة  المــقــاومــة  »جــبــهــة  لـــ شهيد 
الجنوب مــن الاحــتــال والــفــاشــيّــة« فــي أيّـــار/ 
مــايــو 1978. وكــــان ذلــــك، طــبــعــا، قــبــل إطـــاق 
»جمّول« في صيف 1982. كيف استقى بدران 
مــن كــامــي أنــنــي أتــحــدّث عــن نفسي فــي هذا 
الكلام؟ ليس في كلامي إلا إشارة إلى أنه كان 
نكرَ أنه كان رفيقي 

ُ
أ رفيقي. هل كان عليَّ أن 

كـــي لا يــفــهــم صــاحــبــكــم أنــنــي أنـــســـبُ عمليّة 
مــقــاومــة لنفسي؟ لا بــل إنــنــي انــتــقــدتُ غياب 
التخطيط في تلك العمليّة، التي أودت بحياة 
»إيهاب« و»راجي«. لا، ووضع بدران اختلاقه 
للفرية هــذه )مــا يعطينا فكرة عن مصداقيّة 
خــبــيــرنــا( فــي ســيــاق ســخــريــتــه مــن فــكــرة أنــه 
كــانــت هــنــاك مــقــاومــة شعبية ضــد الاحــتــال 
أيلول/  إطــاق »جمّول« في  قبل  الإسرائيلي 

سبتمبر 1982.  
هـــذه حــقــيــقــة، وإن غــابــت عــن عــلــم الــقــيــادي 
الشيوعي السابق. في عام 1978، ومباشرة 
ــدّمَ »حــــــــزب الــعــمــل  ــ ــقــ ــ ــان، تــ ــنــ ــبــ بـــعـــد غــــــزو لــ
ــان« بــمــشــروع  ــنـ ــبـ ــي ـــــــــ لـ ــربـ ــعـ ــراكــــي الـ ــتــ الاشــ
للحركة  السياسي  »المجلس  لـ قتاليّة  خطة 
فــي  ــل«  ــمــ ــعــ الــ »حــــــــزب  )ودور  ــــة«.  ــيّـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
ل 

ّ
إطــاق »جمّول« لا يــزال مغيّباً مع أن ممث

ــدان، كــــان من  ــمــ ــمـــل«، حــســن حــ ــعـ »حـــــزب الـ
الحزب  المؤسّسين(. وبــدران هنا يذكر فقط 
)أي  ـــ  لبنانيّة«  يــســاريّــة  و»قـــوى  الشيوعي 
ــف 

ّ
ــهــا لا تستحق الــذكــر والــتــنــويــه(. وكــل

ّ
أن

ــا، بــتــكــلــيــف  ــهـ ــلـــس الـــســـيـــاســـي«، يـــومـ »المـــجـ
مــن جــــورج حــــاوي، »حــــزب الــعــمــل« بــإعــداد 
الإسرائيلي  الاحتلال  لمواجهة  قتاليّة  خطة 
ــا فــيــهــا  ـــبـــاتـــه )بـــمـ

ّ
ــضِ مـــتـــرت ــ ــ لـــلـــجـــنـــوب، ورفـ

»يــونــيــفــيــل« الــتــي لــم تـــأتِ إلا  ــوّات الـــ نــشــر قــ
لحماية الاحتلال الإسرائيلي(. ودعا »حزب 
العمل  و»منظمّة  الشيوعي  الحزب  العمل« 
مقاومة،  جبهة  إلــى  للانضمام  الشيوعي« 
 تجاوباً ونشرَ خطته مع عتبه 

َ
ه لم يلق

ّ
لكن

ــثــــوري« الــنــاطــقــة بــاســمــه في  فـــي مــجــلــة »الــ
كانون الأول/ ديسمبر من عام 1978. وذكرت 
 على 

َ
ق

ّ
 جــورج حــاوي كــان قد عل

ّ
المقدّمة أن

»المجلس  في  العمل«  »حــزب  ل 
ّ
ممث مداخلة 

الــســيــاســي« للحركة الــوطــنــيــة، بــأنــهــم »فــي 
أمضوا شهريْن  اللبناني  الشيوعي  الحزب 
إيجاد  أجــل  مــن  مــتــواصــل،  يبحثون بشكل 
لم  هم 

ّ
ولكن الوطنيّة،  للحركة  قتالية  خطة 

ــــع »الــخــطــة الــقــتــالــيــة لــقــوات  يــفــلــحــوا« )راجـ
الــــحــــركــــة الـــوطـــنـــيّـــة فــــي الــــجــــنــــوب«، وهـــي 
منشورة في كرّاس صادر عن »حزب العمل« 
 الحزب 

َ
ــا لــم يلق

ّ
فــي عــام 1980، ص. 5(. ولم

تجاوباً من قِبل الحركة الوطنيّة، خصوصاً 
)ومتعاوناً  منفرداً   

َ
أطلق فيها،  الشيوعيّين 

أحياناً مع فصائل يسارية صغيرة أخرى، 
فلسطين«،  لتحرير  الشعبيّة  »الجبهة  ومع 
مقاومة  عمليّات  فــي  أيضاً  تعاونت  والــتــي 
الاجتماعي«(  القومي  السوري  »الحزب  مع 

ين وحزب الـله والمقاومة
ّ

ة أخرى... عن الشيوعي
ّ
مر

تستطيع أن تدرك حجم 

وتأثير مقاومة إسرائيل 

الحالية وفق معايير 

ها 
ّ

مختلفة، لكن يبقى أهم

ة التي 
ّ

حالة الردع الحالي

فرضتها المقاومة على 

إسرائيل
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سعد الله مزرعاني *

نجم الأسبوع المنصرم كان، ولا ريب، قانون »قيصر« الصادر عن الكونغرس الأميركي، 
الماضي.  الأربعاء  أميركية ضد سوريا، يوم  بدأ تطبيقه ضمن تصعيد عقوبات  والــذي 
إلى لبنان، في سياق تصعيد أميركي متواصل لتطويق حزب  وقــعُ ذلك أيضاً بالنسبة 
الله، وإسباغ صفة »الإرهاب« عليه، ومحاولة فرض مواقف مماثلة من الحزب، على حلفاء 

واشنطن الغربيين، أثمر، حتى الآن، في لندن وبرلين وأمستردام...
لتصفية كل حقوق شعب  الــقــرن«  أبيب، مشروع »صفقة  تل  مع  أعلنت  التي  واشنطن، 
فلسطين، تخوض مستلزمات إنجاح هذا المشروع، في حلقته اللبنانية أيضاً، بكثير من 
المثابرة والعناية والدقة. الأزمة الاقتصادية هي الموضوع الذي اختارته أداة للعبور منها 
إلى تحقيق هدفها المشترك مع تل أبيب. استلزم ذلك أن ترعى الإدارة الأميركية عملية 
التأزّم، عبر الإمساك بمفاتيح رئيسية في المنظومة  دفع هذه الأزمة إلى أقصى درجات 
النقدية والمالية، وعبر تشجيع الفساد والنهب، وعبر حجب كل أنواع المساعدات عن لبنان 
)من بينها ما كان يأتي من دول الخليج الواقعة تحت الوصاية الأميركية(... ترافق ذلك مع 
ل عليه في   إلى ما هو معوَّ

ً
سلسلة عقوبات ضد مصارف وأشخاص وكيانات، وصولا

»قيصر« من خنق لبنان، عبر فصله عن رئته الطبيعية سوريا، وإثــارة قطيعة وصراع 
بينهما، واعتبار العلاقة مع دمشق سبباً كافياً لتجويع اللبنانيين من دون رحمة أو مبرّر 

موضوعي!
الله« هما  أنّ سوريا و»حــزب  ترافق ذلك مع حملة شرسة سياسية وإعلامية، لتصوير 
لبنان  الــحــزب، وبغير مشاركة  نــزع ســاح هــذا  لــن يكون بغير  ها 

ّ
سبب الأزمـــة، وأنّ حل

الرسمي والشعبي في حصار سوريا حتى... الاختناق والإذعــان! ينبغي الاعتراف بأن 
دت 

َّ
الحملة الأميركية قد وجدت لها صدىً كبيراً في أوساط سياسية وشعبية. وهي جن

 عن منابر إعلامية، لترويج ادعاءاتها وتبني أهدافها 
ً
قوى حليفة تقليدياً لواشنطن، فضلا

حتى لو كان بعضها تكراراً فجاً ووقحاً لمطالب إسرائيلية مباشرة. طبعاً، الشارع ميدان 
رت واشنطن وحلفاؤها في حجز مكان في »انتفاضة 

َّ
رئيسي للصراع وللتأثير. لذلك بك

17 تشرين الأول«، حيث كان اختبار 6/6 الجاري محطة أساسية فيه، وإن لم يأتِ على 
 أنه لن يكون الأخير، بالتأكيد، عبر اختبارات لاحقة )ربما أكثر عنفاً 

ّ
قدر التوقعات، إل

وتصعيداً(.
في امتداد ذلك، ينبغي ملاحظة أنّ القوة الأساسية المستهدفة، لا تملك منظومة اقتصادية 
الثابتة، خصوصاً، داخل   ما هو متاح عبر تحالفاتها 

ّ
إل العسكرية.  مدعمة لمنظومتها 

ب 
ّ
السلطة. والحال أنّ هؤلاء الحلفاء شركاء أساسيون في منظومة المحاصصة، وما يترت

عليها وبسببها من هدر ونهب وفساد. فإنّ الوضع يصبح أصعب في مواجهة تداعيات 
كوارثية، قد تصيب بخطر الجوع الأكثرية الساحقة من اللبنانيين. معروف أنّ »المقاومة« 
في صيغتها الراهنة، تفتقر إلى تصوّر جذري بشأن معالجة أزمات لبنان الاقتصادية. 
ــر فــي وضــع لبنان السابق مــن عــوامــل يمكن 

َّ
ت إلــى مــا تــوف

ّ
وهــي، ربما أيــضــا، قــد اطمأن

استثمارها. كان ذلك سبباً إضافياً لاعتماد المقاومة خطة الانسجام مع النظام السياسي 
قوانين  عبر  عليه خصوصاً  للمحافظة  بــاســتــمــرار  والــســعــي  بــل  الــقــائــم،  والاقــتــصــادي 
الانتخاب، وعبر إدارة الظهر للإصلاحات الدستورية التي أقرّت في »الطائف« عام 1989.
الوقت  والقلق، سياسة شــراء  الهواجس  رغــم  غيرها،  مثل  المقاومة  مارست  الأزمـــة،  في 
 ذلك، وانخرطت في خطة ضاغطة وفاجرة لإفلاس البلد 

ّ
والتأجيل. أدركت واشنطن كل

الذين يلاحظون بفرح غامر  اللبنانيين بين المقاومة والجوع. الصهاينة بدورهم  وتخيير 
تدهور الوضع العربي وغرق عدد مهم من بلدانه في حروب أهلية مدمّرة، يحاولون في 
الجغرافية والسياسية والأمنية... وهم  المكاسب:  أكبر قدر ممكن من  المرحلة جني  هذه 
 بتراجع الصراع 

ً
قد اختبروا الفائدة العظيمة التي جنوها من الصراعات في المنطقة: أولا

إلــى قــوى ما زالــت تعارض  إلــى مرتبة ثالثة أو رابعة، حتى بالنسبة  العربي الإسرائيلي 
رضت عليها أولويات أخرى. الطابع المذهبي 

ُ
المشروع الصهيوني والهيمنة الأميركية، وف

الحد  إلــى  استثماره  الإقليمي، جــرى  الــصــراع  السطح في مشهد  بقوة على  الــذي يطفو 
الأقصى في تسريع عملية التطبيع مع العدو الصهيوني، خصوصاً من قبل عدد من دول 
الخليج التي تسعى إلى إقامة تحالف مكشوف معه بذريعة مواجهة »المشروع الفارسي«.
لا يخفى أنّ واشنطن تدفع باتجاه تعطيل دور المقاومة عبر إغراقها في الأزمات والفوضى 
 إلى تشجيع صراع أهلي عنيف مفتوح على 

ً
ي خطر المجاعة، وصولا

ّ
وانعدام الأمن وتفش

الانقسامات التقليدية والعصبيات الموروثة، وإلى طرح مشاريع الفدرلة وحتى التقسيم... 
ب صــراع عسكري مع المقاومة، لن 

ّ
وهي بذلك تحقق مطلباً صهيونياً إضافياً في تجن

تخرج منه إسرائيل بدون خسائر فادحة. بل قد تخرج مهزومة على غرار ما حصل في 
عام 2006.

كــان علامة سلبية  لبنان،  الاستثناءات في  إنّ دوام  ثم  الأبــد.  إلــى  الاستثناءات  تــدوم  لن 
وأحياناً مدمرة كما حصل بالنسبة إلى الطائفية وتكريسها وتعميمها خلافاً للنصوص 
التي شددت، منذ التأسيس إلى اليوم، على طابعها المؤقت خصوصاً في دستور »الطائف« 
الذي تواطأ الجميع على تعطيل إصلاحاته في موضوع إلغاء الطائفية السياسية تحديداً.
لبنان. جوهر ذلــك تحرير نظامه من المحاصصة   من إعــادة تأسيس يحتاج لها 

ّ
أقــل لا 

التمييز  عــن  بعيداً  المتساوية  المــواطــنــة  أساسها  مدنية  دولــة  وإقــامــة  والمذهبية  الطائفية 
الوطني  يه 

ّ
في شق متكامل  تحرّري  الجديدة، مشروع  المرحلة  في  المقاومة  والامتيازات. 

والشرق  العربي  النطاق  فــي  المنظمات،  على  كما  الـــدول،  على  ينطبق  هــذا  والاجتماعي. 
أوســطــي الــواســع. لــن يحصل ذلــك بـــدون مــراجــعــة تــقــود إلــى خــاصــات جــوهــريــة بشأن 

التجارب السابقة في نجاحاتها وإخفاقاتها.
* كاتب وسياسي لبناني

فقط »المؤقت السلبي« يدوم!

شيجو فوكودا ــ اليابان

ّ
 على رد

ٌّ
رد
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تعزو مصادر صنعاء توقيت 

ك العواضي إلى هدف 
ّ
تحر

تخفيف الضغط عن مأرب

د البيضاء
ّ
صنعاء تحبط تمر

لقمان عبد الله

قـــضـــى الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي والـــلـــجـــان 
ــاده  ــــذي قـ الــشــعــبــيــة عــلــى الـــتـــمـــرّد الـ
ــزب  ــحــ الأمــــــــــــن الـــــــعـــــــام المــــــســــــاعــــــد لــ
ــام« يــاســر  ــ ــعـ ــ ــر الـــشـــعـــبـــي الـ ــمــ »المــــؤتــ
العواضي، أمس، في مديرية ردمان 
فـــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء، فـــي عملية 
لـــم تــســتــغــرق ســـوى بــضــع ســاعــات. 
ــــت طـــــائـــــرات الـــتـــحـــالـــف  ــاركـ ــ وقــــــد شـ
الــســعــوديــة بكثافة في  الـــذي تــقــوده 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الـــتـــي قــادهــا 
ــة لــقــطــع  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ الــــــعــــــواضــــــي، فــــــي مـ
الإمـــــدادات عــن قـــوات صــنــعــاء، التي 
للقضاء  المحافظة  بــاتــجــاه  تــحــرّكــت 

على التمرّد.
لعة في صنعاء، 

ّ
بحسب مصادر مط

ــال  ــغــ فـــــــإن الـــــتـــــمـــــرّد هـــــــدف إلـــــــى إشــ
ــه الـــرئـــيـــســـيـــة  ــتـ ــهـ ــبـ ــــن جـ ــيــــش عــ ــجــ الــ
ــاتــــت  فـــــــي مـــــديـــــنـــــة مـــــــــــأرب الــــــتــــــي بــ
 

ّ
بــحــكــم الــســاقــطــة عــســكــريــا. اســتــغــل

العواضي حادثة مقتل امرأة، تدعى 
الطفة  جهاد الأصبحي، في مديرية 
القوى  يد  على  البيضاء،  بمحافظة 
الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة لــحــكــومــة الإنـــقـــاذ 
فــي صــنــعــاء، أواخــــر نــســيــان/أبــريــل 
الماضي، دعا على إثرها القبائل إلى 
إلى  الدعوة  )أي  »النكف«  ما يسمّى 

الحرب(.
تنظيم  عناصر  فــإن  التفاصيل،  فــي 
»الـــقـــاعـــدة« نـــفـــذوا كــمــيــنــا لــعــدد من 
ــبـــن إلــــى  ــتـــسـ ــنـ ــيــــضــــاء المـ ــبــ أبـــــنـــــاء الــ
أدّى  مــا  الشعبية  والــلــجــان  الجيش 
إلى سقوط ستة شهداء. وقد حصلت 
ــيـــة عـــلـــى مــعــلــومــات  ــنـ الأجــــهــــزة الأمـ
في  المــتــورّطــن  العناصر  أن  مفادها 
هذا الكمين متواجدون في بيت والد 
ــرأة المــقــتــولــة وعــمّــهــا المــدعــو  زوج المــ
العلم  مــع  الأصــبــحــي،  حسين محمد 
أن العديد من أقرباء الضحية ضباط 
المنتهية ولايــتــه  الــرئــيــس  قـــوات  فــي 
عبد ربه منصور هــادي، ويخدمون 

خال  أن  وتبيّ  البيضاء.  محور  في 
ــرأة عــنــصــر فــي »الـــقـــاعـــدة«، وكــان  المــ
الكمين  ذت 

ّ
نف التي  المجموعة  ضمن 

والــتــجــأ مـــع مــجــمــوعــتــه إلــــى المــنــزل 
ــور. وبــــنــــاءً عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات،  ــ ــذكـ ــ المـ
تحرّكت مجموعة من الأطقم الأمنية 
لاعـــتـــقـــال الــعــنــاصــر المـــتـــورّطـــن فــي 
ــــوات  ــكــــمــــن، وبــــمــــجــــرّد وصـــــــول قـ الــ
الأمــن تــم إطــاق الــنــار على أفــرادهــا 
إلى سقوط شهيد  أدى  ما  مباشرة، 
ــبــــادل  وثـــــاثـــــة جـــــرحـــــى، فـــحـــصـــل تــ
السيطرة على  الــنــار. وبــعــد  لإطــاق 
ــور عــــلــــى المــــــرأة  ــثــ ــعــ ــع، تـــــم الــ ــ ــــوضــ الــ
تحصّن  الـــذي  الــبــيــت  داخـــل  مقتولة 
ــر، وبـــحـــســـب  ــنــــاصــ ــعــ ــك الــ ــ ــئـ ــ فـــيـــه أولـ
المــرأة قاتلت حتى  فــإن  شهود عيان 
ــتــلــت. وفـــور وقـــوع الــحــادثــة، قــادت 

ُ
ق

وزعماء  ووجهاء  الرسمية  الجهات 
القبائل في المحافظة حواراً من أجل 
يسمى  ــا  مـ مــتــبــعــن  الـــفـــتـــنـــة«،  »وأد 
التحكيم«.  »بــنــادق  القبلي  بالعرف 

ــلــــت إثـــــرهـــــا لـــجـــنـــة رســـمـــيـــة  ــ ــكّ وتــــشــ
فيها  يشارك  القضية،  في  للتحقيق 
ــل المـــــــرأة الــضــحــيــة،  ــ ــنــــدوب مــــن أهـ مــ
ويكون ما تخرج به ملزماً للجميع.

ــر الـــــعـــــواضـــــي، وهــــو  ــ ــاسـ ــ تـــــصـــــدّر يـ
ــه  يــــعــــتــــبــــر، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى كــــونــ
مــــســــؤولًا مـــؤتـــمـــريـــا، أبـــــرز مــشــايــخ 
مـــنـــطـــقـــة  فـــــــي  عـــــــــــواض  آل  ــة  ــلــ ــيــ ــبــ قــ
ردمـــان، ودعـــا إلــى تــحــرّك قبلي في 
العناصر  بتسليم  مطالباً  البيضاء 
ــى الــــقــــبــــائــــل. اعـــتـــبـــرت  ــ الأمــــنــــيــــن إلــ
ــر الـــجـــائـــز أن  ــيـ ــاء أنـــــه مــــن غـ ــعـ ــنـ صـ
ــانـــب  ــة مـــــن جـ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ يـــنـــظـــر إلـــــــى الـ
الأمنية  القوى  م 

ّ
تسل بحيث  واحــد، 

الـــرســـمـــيـــة قـــتـــلـــة الأصــــبــــحــــي، فــيــمــا 
الستة طلقاء من دون  الشباب  قتلة 
أن تــطــاولــهــم يـــد الـــقـــانـــون. ســريــعــا 
ــعـــواضـــي مـــوقـــفـــه بـــالـــدعـــوة  طـــــوّر الـ
ــى »الـــنـــكـــف«، مـــن خــــال تــحــشــيــد  إلــ
الــقــبــائــل ضــد حــكــومــة صــنــعــاء، ولا 

ســيــمــا بــعــض قــبــائــل مــــأرب ويــافــع 
الــــخــــاضــــعــــتــــن لــــســــيــــطــــرة تـــحـــالـــف 
الــعــدوان. وقــد لاقــت الــقــوى المحلية 
ودول  هــــــــادي  لـــحـــكـــومـــة  ــتــــابــــعــــة  الــ
فـــي منتصف  الــعــواضــي  الــتــحــالــف 
الــطــريــق، مــن خــال الــدعــم الإعلامي 
الدعم  لتقديم  والاســتــعــداد  والمــالــي 
الــــرجــــل فــي  ــرّ  ــمـ ــتـ الـــعـــســـكـــري إن اسـ
وأبرز  صنعاء.  حكومة  على  تمرّده 
هــادي،  المــســؤولــن مستشار  هـــؤلاء 
ــال: »يــجــب  ــ ــــذي قـ ــر، الـ ــ أحـــمـــد بـــن دغـ
لـــدعـــم  ــزاً  ــ ــاهـ ــ الــــجــــيــــش جـ يــــكــــون  أن 
ــم الـــشـــيـــخ يــاســر  ــ الانـــتـــفـــاضـــة، ودعــ
الـــعـــواضـــي فـــي الــبــيــضــاء وتــوحــيــد 
ــيــــن«.  الــــصــــفــــوف لـــهـــزيـــمـــة الــــحــــوثــ
وقـــــد راهــــنــــت قـــــوى الـــــعـــــدوان عــلــى 
المعركة  إدارة  على  الــعــواضــي  قــدرة 
ضــد صــنــعــاء، بــمــا يـــؤدي إلــى خلق 
من  تتمكّن  شاملة،  قبلية  انتفاضة 
البيضاء.  محافظة  على  الاستيلاء 
وبدا على تصرّفات العواضي تغيّر 

لافـــت وتـــحـــوّل قـــرّبـــه أكــثــر مـــن قــوى 
ــدوان، عــلــى رغــــم نــهــجــه الــحــذر  ــعــ الــ
ــيــــاســــي المـــحـــايـــد  ــه الــــســ ــعــ ــمــــوضــ وتــ
الأول/ديسمبر  كــانــون  أحــداث  بعد 
مــقــتــل  عــــن  أســــفــــرت  والــــتــــي   ،2017
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عـــلـــي عـــبـــد الــلــه 
صــالــح. خـــال الــشــهــريــن المــاضــيــن، 
ل الــعــواضــي بــن المــخــا ومــأرب، 

ّ
تنق

ــع رئـــيـــس  ــ ات مـ حـــيـــث أجـــــــرى لـــــقـــــاء
أركان قوات هادي، اللواء المؤتمري 
والمحافظ سلطان  عزيز،  بن  صغير 
الــعــرادة، وآخــريــن. وفــي المــخــا، على 
العواضي  التقى  الــغــربــي،  الــســاحــل 
ــــد مـــــا يـــســـمّـــى  ــائـ ــ طــــــــارق صـــــالـــــح، قـ
ــرّاس الــجــمــهــوريــة« )المــحــســوبــة  ــ »حـ
الكيمياء  رغم ضعف  الإمارات  على 
ــطـــــرفـــــن(، وتــــمــــحــــورت تــلــك  بـــــن الـــ
ات عــــلــــى كـــيـــفـــيـــة إيــــصــــال  الــــــلــــــقــــــاء
ــل  ــى داخــ ــ الإمــــــــــدادات الـــعـــســـكـــريـــة إلـ
مــحــافــظــة الـــبـــيـــضـــاء بـــالـــتـــزامـــن مــع 
تفعيل محور العدوان في المحافظة.

فــقــد الـــعـــواضـــي، فـــي الأخـــيـــر، ورقـــة 
قضية الضحية الأصبحي، ولم تعد 
تــصــلــح شـــعـــاراً يـــتـــحـــرّك مـــن خــالــه 
مــع الــقــبــائــل، بــعــد أن بــاتــت القضية 
القبائل  القضاء ورضي شيوخ  بيد 
وقد  القضائية.  التحقيقات  بمسار 

ذكـــــر نـــشـــطـــاء أن الــــعــــواضــــي أرســــل 
ــد شــــراء  ــعـ ــرة بـ ــاهــ ــقــ ــى الــ ــ عـــائـــلـــتـــه إلــ
فــيــا مـــن قــبــل وســـطـــاء قــريــبــن مــن 
ــيــه 

ّ
ــة إلـــــى تــلــق ــافــ الـــتـــحـــالـــف، بــــالإضــ

مـــايـــن الـــــــــدولارات. تـــعـــزو مــصــادر 
ــرّك الــعــواضــي  صــنــعــاء تــوقــيــت تـــحـ
إلــــــى هــــــدف تـــخـــفـــيـــف الــــضــــغــــط عــن 

وشك  على  باتت  التي  مــأرب  مدينة 
ــقـــوط. إذ مـــع إعـــــان الـــرجـــل مــا  الـــسـ
بالذكر  قبلية«، خــصّ  »فــزعــة  ســمّــاه 
ــبـــائـــل الــــتــــي تـــجـــاوبـــت مـــعـــه مــن  ــقـ الـ
ــرّك  ــأرب والـــبـــيـــضـــاء وشــــبــــوة، وحــ ــ مـ
قــــواتــــه الــعــســكــريــة لــلــســيــطــرة عــلــى 
مــديــريــة ردمــــان فــي الــبــيــضــاء، فيما 
ــرات  ــدوان عـــشـ ــ ــعــ ــ ــنـــت طـــــائـــــرات الــ شـ
ــع الـــجـــيـــش  ــ ــ ــواقـ ــ ــ ــــى مـ ــلـ ــ الـــــــــغـــــــــارات عـ
أساسي  بشكل  مستهدفة  والــلــجــان 
ــائـــل،  ــبـ ــقـ الـ طــــــرق الإمــــــــــــداد. غـــيـــر أن 
وبالتحديد قبائل البيضاء، رفضت 
الاســـتـــجـــابـــة لــــدعــــوات الــــحــــرب، ولــم 
يــخــرج مـــع الــعــواضــي ســـوى بعض 
ــاء، الـــجـــمـــعـــة نــجــح  ــ ــــسـ ــرّبــــن. ومـ ــقــ المــ
الجيش واللجان في بسط السيطرة 
ردمــان ومداهمة  كامل مديرية  على 
مــنــزل الأخــيــر، فيما أفـــادت مــصــادر 
فــراره من  أثناء  العواضي تنكّر  بأن 
ــأرب الــتــي قــيــل إنــه  الــبــيــضــاء إلـــى مــ

.
ً
وصلها ليلا

على الغلاف

اليمن

ثلاث سنوات على ولاية العهد

ابن سلمان

يراكم الخيبات

سلمان  بــن  محمد  ــي 
ّ
تــول عــلــى  ســنــوات  ثـــاث 

حزيران/   21 في  السعودية  في  العهد  ولاية 

نيت 
ُ
ب التي  الأسس  هشاشة  بكشف  كفيلة  كانت  سنوات  ثلاث   .2017 يونيو 

في  مفصلياً   
ّ

عد
ُ

ي الذي   ،2020 عام  في  الشاب.  الأمير  طموحات  عليها 

في  أضحت  »الــرؤيــة«  إن  القول  إلــى  كثيرون  يميل   ،»2030 ــة  »رؤي مسار 

حكم الميتة، علماً بأنها، منذ إبصارها النور، بدت فاقدة لعناصر الحياة. لكن 

 ظرف 
ّ
نتا، بما لم يفعل أي

ّ
»مفاجأة كورونا« وحماقة حرب أسعار النفط بي

الموعد  على  عقد  قبيل  سلمان.  ابن  لخطط  الخيالي  الطابع  حقيقة  آخر، 

د لولادة »السعودية الجديدة«، لا تزال الأرقام على حالها إن لم تكن 
ّ

المحد

أسوأ )البطالة، عجز الموازنة، الثروة السيادية،...(، فيما خطط تنويع الاقتصاد 

 
ّ

كل يحدث  آخر.  إلى  مسدود  حائط  من  تنتقل  الأجنبية  الاستثمارات  وجذب 

الداخل،  الانقلاب عليه من  العهد مسكوناً بهاجس  يزال ولي  لا  ذلك فيما 

راً بمأزق يمني أضحى الفكاك منه أكثر صعوبة وأكبر كلفة
َ

ومحاص

دعاء سويدان

وإذا  رائــــع...  هــذا   ،%100 قنا 
ّ
حق »إذا 

ــقــنــا 50% رائـــع أيــضــا! أفــضــل من 
ّ
حــق

عدم تحقيق أيّ شيء. لذلك، لا توجد 
طموحاتنا«.  سقف  رفــع  فــي  مشكلة 
ربّــمــا كـــان محمد بــن ســلــمــان مفرطاً 
في التفاؤل في مقابلته تلك مع وكالة 
عـــام 2018. بعد  ــر  ــ أواخـ »بــلــومــبــرغ« 
يه ولاية 

ّ
مرور ثلاث سنوات على تول

الــعــهــد، تــبــدو »طــمــوحــاتــه« أبــعــد ما 
 الإخفاقات 

ّ
ق، في ظل

ّ
تكون عن التحق

الــتــي وقــعــت فيها خططه،  المــتــتــالــيــة 
فه 

ّ
وصولًا إلى الأثر الكارثي الذي خل

عليها وباء »كورونا« وحرب أسعار 
 يــضــاف إلــيــه انــعــدام 

ٌ
الــنــفــط. إخـــفـــاق

الاستقرار في البيئة الداخلية للحكم 
ــد، وفـــشـــلـــه فــــي حـــســـم أيّ مــن  ــديـ الـــجـ
المعارك التي خاضها ولا يزال تباعاً.

 الاقــتــصــادي، يَــظــهــر حجر 
ّ

فــي الــشــق
والمتمثل   ،»2030 ــة  »رؤيــ فــي  الــرحــى 

رغم انكماش الاقتصاد

 العالمي، لا تزال السعودية تضع 

أموالها في شركات منكوبة

قها، بحسب 
ّ
 يقاس مدى تحق

ٌ
أهــداف

الـــشـــروحـــات الــســعــوديــة لــلــبــرنــامــج، 
 أبـــرزهـــا اثــنــان: 

ّ
بــعــدة مـــؤشـــرات لــعــل

الخاص  القطاع  الوظائف في  توفير 
ــران 

ّ
وتــنــويــع الإيـــــــرادات. وهــمــا مــؤش

ــا فـــتـــئـــت الـــســـعـــوديـــة  ــ أســـــاســـــيـــــان مــ
تــســجّــل أســـوأ أرقــامــهــا فيهما، إذ إن 
معتمداً  يــزال  لا  ميزانيتها  مــن   %70
يتسبّب  أن  يُتوقع  الــذي  النفط،  على 
انهيار أسعاره بارتفاع عجز موازنة 
ــســتــخــدم 

ُ
ــام الـــــجـــــاري، فــيــمــا ســت ــعــ الــ

الأصــــول الاحــتــيــاطــيــة )سُــحــب منها 
الأول  الـــربـــع  خــــال  دولار  مــلــيــار   51
لتمويل  والــســنــدات  مــن ســنــة 2020( 
للمواطنين  الأســاســيــة  الاحــتــيــاجــات 
ــا سُـــمّـــيـــت  ــ ــــي مــ ــيّ فــ ــ ــــضــ ــن المــ ــ بـــــــــدلًا مــ

»الإصلاحات« الاقتصادية.
هكذا، تعود أسس العقد الاجتماعي 
فــــي الـــســـعـــوديـــة )الــــرفــــاهــــيــــة مــقــابــل 
الــــولاء( إلـــى الــظــهــور مـــجـــدّداً، بعدما 
ــأي  ــنــ ــم الــــســــلــــمــــانــــي الــ ــكــ حـــــــــاول الــــحــ
بـــالـــتـــرويـــج لصيغة  بــالمــمــلــكــة عــنــهــا 
قــومــيــة عـــمـــادهـــا الاعــــتــــزاز بــالــهــويــة 
الوطنية والاســتــعــداد لــانــخــراط في 
أنــه، عملياً، لم  العمل من أجلها. بيد 
نوع  إشــاعــة  إلا  ابــن سلمان  يستطع 
مـــن »الــشــوفــيــنــيــة« بـــالاســـتـــفـــادة من 
 تحقيق 

ّ
ظــل فيما  الخارجية،  حروبه 

بات »النيوليبرالية السعودية« 
ّ
متطل

عــســيــر الــتــحــقــق، ومــــا فــشــل مــشــروع 
ــى بــمــفــعــول  ــ ــودة« )الــــــــذي أتــ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ »الـ
ـــل فـــي ركـــــود الاقــتــصــاد 

ّ
ـــمـــث

َ
عــكــســي ت

بفعل طرد العمالة الأجنبية( إلا خير 
دلــيــل على ذلـــك. مكمن الــخــطــورة في 
مــا تــقــدّم هــو بـــروز مــهــدّدات حقيقية 
لــلــعــقــد الاجــتــمــاعــي الــقــديــم مـــن دون 
وجــــود بـــدائـــل، الأمــــر الــــذي قـــد يــنــذر 
بـــــحـــــدوث اضـــــطـــــرابـــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
المــــــهــــــدّدات،  ــك  ــلـ تـ ــلـــى رأس  عـ ــــي  ــأتـ ــ )يـ
ــه المــمــلــكــة عــام  ــدأتـ ـــف، الـــــذي بـ

ّ
الـــتـــقـــش

2018، وضاعفته أخيراً برفع ضريبة 
القيمة المضافة ثلاثة أضعاف وإلغاء 
المعيشة، واستكملته برفع  بدل غلاء 

أسعار البنزين(.

لا أمان ولا استقرار

ــد  ــهــ ــعــ وصـــــــــــــول مــــــشــــــاريــــــع ولـــــــــــي الــ
ــائــــط مـــســـدود  ــة إلــــــى حــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
يــوازيــه تضعضع فــي الــبــنــيــان الــذي 
خـــالـــه  ــــن  مـ وأراد  ــــك،  ــلـ ــ المـ ــه  ــ لـ أسّـــــــس 
تعبيد الطريق أمام نجله لبلوغ سدّة 
العرش. صحيح أن ابن سلمان تمكّن 
مــن خـــال واقــعــة »الــريــتــز كــارلــتــون« 
مــن مــحــاصــرة أخــصــامــه ومنافسيه، 
إلا أن عودته في آذار/ مارس الماضي 
إلى الــزجّ باثنين من كبار الأمــراء في 
الــســجــن، هــمــا أحــمــد بــن عــبــد العزيز 
ومحمد بن نايف، أظهرت القلق الذي 

يعتريه من أن يستطيع هؤلاء تشكيل 
لــه، وخصوصاً  جبهة وازنــة مضادّة 
أن للأوّل نفوذاً داخل »هيئة البيعة«، 

وأن للثاني إرثاً في وزارة الداخلية.
 يــبــدو واضــحــا أنــه لا يــزال 

ٌ
وهــو إرث

ــمـــان، ومـــــا مــســاعــيــه  ــلـ يـــــــؤرّق ابـــــن سـ
الحثيثة الحالية إلى استعادة اللواء 
بــأيّ ثمن، إلا  السابق سعد الجبري، 
ــر ولــي  أمــ إذ  ــك الأرق،  مـــن ذلــ ــورة  ــ صـ
ي الجبري 

َ
العهد، أخيراً، باعتقال نجل

على  للضغط  مــحــاولــة  فــي  وشقيقه 
الرجل من أجل العودة إلى المملكة من 
كندا التي يقيم فيها منذ عام 2017. 
ويقول السفير الأميركي السابق في 
الــيــمــن، جــيــرالــد فــيــرســتــن، فـــي هــذا 
الكثير  ـــى 

ّ
»تـــول الــجــبــري  إن  الـــصـــدد، 

من الملفات الحساسة خلال عمله في 
السعودي لعقود، وهو يمتلك  الأمــن 
كــمّــا كــبــيــراً مــن المــعــلــومــات، حــتــى أنــه 
يعرف أماكن دفن الجثث في المملكة«. 
ومــــن هـــنـــا، يُــفــهَــم مــكــمــن خــشــيــة ابــن 
أوّل مــا استهدف  الـــذي كـــان  ســلــمــان 
ــه، محمد  ــمّـ ــن عـ ــدّ ابــ فـــي مــعــركــتــه ضــ
وزارة  فـــي  الأخـــيـــر  أذرع  نـــايـــف،  بـــن 

الداخلية، وفي مقدّمهم الجبري الذي 
أطيح به باكراً بعد صــراع مع اللواء 
عــبــد الــعــزيــز الــهــويــريــنــي، رجــــل ابــن 
سلمان في الوزارة، والذي سرعان ما 
أصبح رئيساً لجهاز أمن الدولة بأمر 

ملكي صدر عام 2017.
تــوضــح قضية الــجــبــري، مـــرّة أخــرى، 
أنه على رغم التغييرات الجذرية التي 
أحدثها آل سلمان في هيكل السلطة، 
فإن المفاجآت لا تــزال واردة، وهو ما 
يجعل صورة المستقبل ضبابية إلى 
حدّ كبير. أمّا ما يمكن أن يحدث فارقاً 
استثنائي  »متغيّر  فهو  المشهد  فــي 
للبلاد،  السياسي  المسار  رســم  يعيد 
آفاقاً جديدة لعمليات تحوّل  ويفتح 
واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق، تـــعـــيـــد تــصــويــب 
خــط ســيــر الـــدولـــة، وتــؤســس لمرحلة 
استقرار، ولكن وفــق شــروط أخــرى«، 
بحسب ما يراه الباحث فؤاد إبراهيم 

في كتابه »مستقبل السعودية«.

المأزق اليمني

قالها  اليمن«.  اسمها  مشكلة  »لدينا 
محمد بن نايف يوماً ما، بحسب ما 
كشفته وثيقة للسفارة الأميركية في 
الرياض سرّبها موقع »ويكيليكس« 
 .2010 ديــســمــبــر  الأول/  ــانـــون  كـ فـــي 

كـــان ابـــن نــايــف يشير بــقــولــه المــتــقــدّم 
القاعدة  »تنظيم  اتــخــاذ  احتمال  إلــى 
ــرب« مــــن الأراضـــــــي  ــ ــعـ ــ فــــي جــــزيــــرة الـ
الــيــمــنــيــة مــنــطــلــقــا لــتــنــفــيــذ هــجــمــات 
ضدّ السعودية. بعد مرور قرابة عقد 
على كلام ولي العهد السابق، تجاوز 
ــة« لــيُــضــحِــي  ــلـ ــكـ ــه »مـــشـ ــمـــن كــــونــ ــيـ الـ
للمملكة، وذلــك بفضل ولي  »مــأزقــا« 
العهد الحالي الذي رفض الاستجابة 
المبكرة في تجنيب  عمّه  ابــن  لجهود 
الانغماس  بــدا  مستنقعاً  السعودية 
ــدءاً مـــن مــفــاوضــات  ــ فــيــه مــحــتــومــا، بـ
»ظــــهــــران الـــجـــنـــوب« والاتــــفــــاق الـــذي 
 ،2016 ــــارس  مـ آذار/  فـــي  مــنــهــا  نــتــج 
وصـــولًا إلــى مــفــاوضــات الــكــويــت في 
الــعــام نفسه والــتــي اســتــمــرّت لأشهر 

بلا نتيجة.
ــة أســـــوأ  ــوديــ ــعــ ــســ ــيـــش الــ ــعـ الــــــيــــــوم، تـ
مــراحــل حــربــهــا عــلــى الــيــمــن؛ فــا هي 
قادرة على حسمها لصالحها )وهذا 
 منذ 

ً
مـــا بــــات خـــــارج الـــنـــقـــاش أصـــــا

زمـــن(، ولا هــي مستعدة للمضي في 
أيّــا  مــشــروع حــل سيُظهرها مهزومة 
ــة لــيــاقــتــه بـــمـــاء وجــهــهــا.  ــ كـــانـــت درجـ
ر الاتصالات 

ّ
تذبذبٌ هو ما يفسّر تعث

ــا الـــريـــاض  الــســيــاســيــة الـــتـــي بـــدأتـــهـ
مــع حــركــة »أنــصــار الــلــه« منذ أواخــر 
العام الماضي عبر قنوات عدّة، والتي 
أوحــــــــت بــــــأن الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة 
ــاتــــت مــمــكــنــة وقــــريــــبــــة ربــــمــــا. لــكــن  بــ
ســعــي المــمــلــكــة، بـــدفـــع أمـــيـــركـــي، إلــى 
بهدنة  صنعاء  قــيــادة  على  التحايل 
ـــة، تــتــيــح لــلــســعــوديــن الـــخـــروج 

ّ
هـــش

الــوقــت نفسه  مــن مأزقهم وتبقي فــي 
ــطــا عــلــى الــيــمــن 

ّ
ســــوط الـــحـــرب مــســل

وحــلــفــائــه الإقــلــيــمــيــن، حـــال إلـــى الآن 
دون الوصول إلى أيّ تفاهمات.

ــمــا طــــال أمــد 
ّ
ــريــــاض أنــــه كــل تـــــدرك الــ

ورطـــتـــهـــا فـــي الــيــمــن أصـــبـــح الــفــكــاك 
مـــنـــهـــا أكــــثــــر صـــعـــوبـــة وأكــــبــــر كــلــفــة، 
ــيــة 

ّ
ــانـــت مــتــبــق كـ ــتـــي  الـ المــــواقــــع  إذ إن 

لــحــلــفــائــهــا فـــي الــــشــــرق، والـــتـــي كــان 
يــمــكــن المـــفـــاوضـــة بـــهـــا، تـــهـــاوت أمـــام 
ــان الــشــعــبــيــة، حتى  ــلـــجـ الــجــيــش والـ
ــأرب،  وصـــلـــت المـــوســـى إلــــى مــديــنــة مــ
ــر لــلــقــوى المـــوالـــيـــة لها  ــيـ المــعــقــل الأخـ
ــنـــوب، فـــا تــكــاد  هـــنـــاك. أمّـــــا فـــي الـــجـ
السعودية تطفئ نيران معركة حتى 
تشتعل أخرى بوجهها، فيما الاتفاق 
الـــــذي رعـــتـــه بـــن وكـــائـــهـــا مـــن جهة 
ووكــــاء أبـــو ظــبــي مــن جــهــة أخـــرى لا 
يزال مستعصياً على التنفيذ، كاشفاً 
عجزها عن إدارة تناقضات جبهتها، 
فــكــيــف بــتــوحــيــدهــا لــلــمــســاومــة بها 

وجني مكاسب من ورائها؟

دّرت 
ُ
إذا كانت »رؤية 2030 قد انتهت تقريباً«، فإن مشروع »مدينة المستقبل« )نيوم(، الذي ق

 النهاية تلك. باستثناء بناء عدد من القصور 
ّ
ل علامة خط

ّ
تكلفته بـ500 مليار دولار، يكاد يمث

الاثنتا  البحر الأحمر، لا تزال مدن »نيوم«  المروحية على ساحل  الطائرات  الملكية ومهابط 
عشرة حبيسة الأوراق، بما فيها مدينة »ريفييرا« التي أريد لها أن تكون باكورة »المستقبل 
الجديد« بالانتهاء منها في عام 2020. وليس قاطنو 4000 وحدة سكنية في ثماني قرى 
ل مقتل أحدهم )عبد 

ّ
كان مُقدّراً أن تكسحهم »نيوم« هم العائق الأكبر أمام قيامها، وإن مث

الرحمن الحويطي( في نيسان/ أبريل الماضي جرّاء رفضه إخلاء منزله مؤشراً إلى صعوبة 
تجريفهم، إلا أن أخطر أزمة اقتصادية ومالية تواجهها المملكة منذ عقود )والوصف لوزير 
ماليّتها محمد الجدعان( تجعلها مرغمة على تعليق مشاريعها الأسطورية، وعلى رأسها 
»نيوم«، علماً بأن هذه الأخيرة بدت، منذ الإعلان عنها، أقرب إلى مُنتجات الخيال العلمي. 
ظهر البيئة السعودية من النواحي كافة جاذبة 

َ
بها استثمارات ضخمة لا ت

ّ
مردّ ذلك إلى تطل

ي الحريات واقتصاد المعرفة(، وهو الأمر نفسه الذي يعيق مجمل 
َ
لها )وخصوصاً لناحيت

ل عماداً رئيساً من أعمدة »رؤية 2030«.
ّ
الاستثمارات الأجنبية التي تمث

لا »مستقبل جديداً«؟

السبت  20  حزيران  2020  العدد  4079 السبت  20  حزيران  2020  العدد  4079

العامة«،  الاستثمارات  »صندوق  في 
عــــاجــــزاً عــــن الـــــــــدوران لـــصـــالـــح بــلــوغ 
أهداف »الرؤية«. كان من المفترض أن 
العام  هــذا  فــي  الصندوق  يبلغ حجم 
على  مليار دولار  600 و700  بــن  مــا 
طريق بلوغه في عــام 2030 أكثر من 
العديد  ر 

ّ
تعث لكن  دولار،  ي 

َ
تريليون

ــثـــمـــارات الـــخـــارجـــيـــة الــتــي  ــتـ مـــن الاسـ
انخرط فيها، وتباطؤ الصفقات التي 
ــط لاســتــحــواذه عــلــى عــائــداتــهــا، 

ّ
ــط

ُ
خ

أبقيا قيمته ما بين 300 و400 مليار 
دولار.

ــاذج مــــن ذلـــك  ــمـ ــنـ ــرز الـ ــ ــــد أبــ  أحـ
ّ

ولــــعــــل
ر هو ما آل إليه استثماره بنحو 

ّ
التعث

فــي صــنــدوق »رؤيــة  35 مليار دولار 
- ســوفــت بــنــك«، إذ تــكــبّــد الــصــنــدوق 
الـــيـــابـــانـــي خـــســـائـــر ســـنـــويـــة )خــــال 
ــن الـــعـــام  ــر الـــثـــاثـــة الأولــــــــى مــ ــهــ الأشــ
الحالي( بقيمة 18 مليار دولار. وهي 
خسائر بـــدأت فــي أواخـــر عــام 2019، 
ي وباء »كورونا«. 

ّ
وتضاعفت مع تفش

د 
ّ
المفارقة أن تداعيات الوباء، الذي ول

تمنع  لــم  عالمياً،  اقتصادياً  انكماشاً 
الـــســـعـــوديـــة مـــن الاســـتـــثـــمـــار بــمــبــالــغ 
مــلــيــارات دولار(   9.8 )قــرابــة  إضافية 
ــر الــــذي لا  فـــي شـــركـــات مــنــكــوبــة، الأمــ
تبدو عوائده مضمونة على الإطلاق، 

وفق ما يرى خبراء اقتصاديون.

ة التاج« متعثرة
ّ
خصخصة »در

ـــاهـــا 
ّ
ــة الــــثــــانــــيــــة الـــــتـــــي تـــلـــق ــ ــربـ ــ ــــضـ الـ

ــارات الـــعـــامـــة«  ــمــ ــثــ ــتــ ــــدوق الاســ ــنـ ــ »صـ
لت في تعرقل مشروع خصخصة 

ّ
تمث

الطرح  »أرامــكــو«. بعد تأجيل عملية 
 في بلوغ 

ً
العام الأوّلــي غير مرّة، أملا

دولاراً   80 مـــحـــيـــط  الـــنـــفـــط  ــار  ــ ــعـ ــ أسـ
إلى  الشركة  للبرميل بما يرفع قيمة 
في  المملكة  عمدت  دولار،  تريليوني 
أواخر عام 2019 إلى طرح 1.5% فقط 
من أسهم »أرامكو« )بدلًا من 5%( في 
ية، وهو ما عاد عليها 

ّ
البورصة المحل

بحوالى 25 مليار دولار. وإذ لا يزال 

مــصــيــر تــلــك الــعــوائــد مــجــهــولًا )كـــان 
الــخــطــة توجيهها  بــحــســب  يــفــتــرض 
إلـــى صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة( 
وخــصــوصــا أن الــســعــوديــة أعــلــنــت - 
فية الأخيرة - 

ّ
اتها التقش ضمن إجراء

خفض اعتمادات »رؤية 2030« بـ26.6 
اســتــكــمــال  لا  أن  يــبــدو  مــلــيــار دولار، 
وشيكاً لعملية الطرح )إن لم تكن قد 
( بعد الــتــدهــور الأخير 

ً
جُــمّــدت أصـــا

في أسعار النفط، والذي هبط بسهم 
مــــارس  آذار/  شـــهـــر  فــــي  »أرامــــــكــــــو« 
الماضي إلى حدود 30 ريالًا سعودياً.

هذا الهبوط لم تسلم منه أيضاً شركة 
ــابـــك« لــلــبــتــروكــيــمــاويــات، والــتــي  »سـ
انخفضت قيمتها هي الأخرى بأكثر 
من 40%. لكن ذلك لم يمنع »أرامكو« 
ــام، عـــلـــى إتـــمـــام  ــ ــ مــــن الإقـــــــــدام، قـــبـــل أيـ
صفقة شراء 70% منها، بسعر يفوق 
قــيــمــتــهــا  دولار  مـــلـــيـــار   20 بـــحـــوالـــى 
الحالية في السوق )69 مليار دولار(، 
مع مدّ جدول التسديد ثلاث سنوات. 

ــرار مـــراهـــنـــة  ــمــ ــتــ  تـــعـــكـــس اســ
ٌ
خــــطــــوة

النفط  أســعــار  عــودة  السعودية على 
إلى أيّامها الذهبية، وهو ما لا يبدو 
وارداً لــدى الــخــبــراء، الــذيــن يعتقدون 
أيضاً أن خسارة المملكة محتومة في 

أيّ حرب أسعار مقبلة.

خ العقد الاجتماعي
ّ

تفس

ــات الــتــي  ــارقـ ــفـ ــن أكـــثـــر المـ ــد يـــكـــون مـ قـ
تبيّ مآل رؤية ابن سلمان هو تزامن 
المــوعــد المــفــتــرض لانــطــاق »بــرنــامــج 
تــعــزيــز الــشــخــصــيــة الــوطــنــيــة« )أحـــد 
برامج الرؤية( في عام 2020، مع ركود 
اقتصادي حادّ شكّل القطاع الخاص 
أوّل وأكــبــر ضــحــايــاه، ومــع إجـــراءات 
ـــفـــيـــة صــــارمــــة دفــــعــــت بــتــطــويــر 

ّ
تـــقـــش

م الأولويات. 
ّ
الاقتصاد إلى أسفل سل

ــة  ـ
ّ
ــط ــــج المـــــــذكـــــــور خـ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ ــــل الـ

ّ
ــمــــث يــ

اجتماعية جديدة تستهدف  هندسة 
العمل«،  المــبــادرة وحــبّ  تعزيز »روح 
»الــنــجــاح والــتــفــاؤل«.  إلــى  والتحفيز 

 )أ ف ب(
ً
ر أثناء فراره من البيضاء إلى مأرب التي قيل إنه وصلها ليلا

ّ
أفادت مصادر بأن العواضي تنك

من أكثر المفارقات 

ن مآل 
ّ

التي تبي

رؤية ابن سلمان 

هو تزامن الموعد 

المفترض لانطلاق 

»برنامج تعزيز 

الشخصية الوطنية« 

مع ركود اقتصادي 

 )عن الويب(
ّ

حاد



حسن حيدر

الدفاعات  أسقطت  الیوم،  من  عــام  قبل 
الــجــويــة الإيــرانــيــة طــائــرة الاســتــطــاع 
مياه  فــوق   »Global Hawk« الأميركية 
المـــجـــال  ــرقــــت  ــتــ بـــعـــد أن اخــ الـــخـــلـــيـــج، 
ــأيّـــام نــشــرت  الـــجـــوي لإيـــــران. بــعــدهــا بـ
الــثــوري حطام الطائرة  الــحــرس  قــوات 
ــا  المـــنـــتـــشـــل مـــــن المــــــيــــــاه، وذكــــــــــرت أنـــهـ
تغاضت عن أن إسقاط طائرة تجسس 
35 عسكرياً  متنها  عــلــى  كــان  مــأهــولــة 
أمــيــركــيــا، مـــا دفــــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب، حينها، على شكر إيران 
مــن دون إغــفــال إطــــاق الــوعــيــد بــالــرد 
عــلــى مــا وصــفــتــه واشــنــطــن بــالاعــتــداء 
ــرانــــي. وضــعــت الــخــطــة الأمــيــركــيــة  الإيــ
لـــضـــرب مـــواقـــع فـــي الـــداخـــل الإيـــرانـــي، 
ز 

ّ
إلــى طــهــران لتجه الرسائل  وأرســلــت 

نــفــســهــا لــتــلــقــف الـــضـــربـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــوســطــاء  أن  إلا  الـــرد عليها،  مــن دون 
تلقوا جواباً واضحاً بأن أي طلقة على 
قاس  برد  الإيرانية ستواجه  الأراضــي 
من دون أي اعتبارات لجنسية القوات 
المهاجمة أو الأراضي التي ستستخدم 

للنيران. كقاعدة 
ابتلعت واشنطن الضربة. وما زاد من 
خيبتها أن الطائرة أُسقطت بمنظومة 
ــــوم  مـــحـــلـــيـــة الـــصـــنـــع تـــحـــمـــل اســــــم »سـ
خــرداد«، التي كشفت طهران أمس عن 
مــشــاهــد إضـــافـــيـــة لآلـــيـــات تــصــنــيــعــهــا 
ــــم هو  أن الأهـ وتــطــويــرهــا مــحــلــيــا. إلا 
مــا تــم الإعـــان عنه فــي هــذه المناسبة، 
وهو تركيب هذه المنظومة على القطع 
ما  الــثــوري،  للحرس  التابعة  البحرية 
الدفاعية  الاستراتيجية  انتقال  يعني 
الإيرانية إلى معادلات جديدة ستحتم 
على سلاح الجو الأميركي، أو أي قوة 
جوية مهاجمة، أن تتحسّب لخط دفاع 
أبو  جــزيــرة  كانت  سابقاً،  جــداً.  متقدّم 
موسى المتنازع عليها مع الإمارات في 
للدفاع  المتقدّمة  الــقــاعــدة  هــي  الخليج 
منصّات  ومع وجود  الإيراني،  الجوي 
دفــــــاع جـــــوي عـــائـــمـــة أصـــبـــح لــلــحــرس 

الدفاعية  المناورة  على  القدرة  الثوري 
ــال الــــعــــدو فــــي نــــقــــاط مــتــقــدّمــة  ــ ــغـ ــ وإشـ
تسللات جوية  أي  واســتــهــداف  لكشف 
مــحــتــمــلــة مـــن نــاحــيــة المــحــيــط الــهــنــدي 
غرب  جــنــوب  الخليج  ومنطقة  جنوباً 

البلاد.
الـــحـــديـــث عــــن الــــقــــوة الـــبـــحـــريـــة كــقــوة 
اســتــراتــيــجــيــة مــتــقــدمــة، كــمــا وصــفــهــا 
ــد الـــســـيـــد عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، دفـــع  ــرشــ المــ
قـــرارات  »الــحــرس« والــجــيــش لتنفيذ  بـــ
المــرشــد بــالــوصــول إلــى أعــالــي البحار. 
ــال  ــ ــر إرســ ــبـ وهـــــــذا مــــا بــــدأتــــه إيــــــــران عـ
السويس  قناة  عبرت  حربية  مــدمــرات 
البحرية  الــحــدود  بــمــحــاذاة  وتــحــرّكــت 

ــة كــل  ــلـ ــاهـ ــجـ ــتـ ــة، مـ ــلــ ــتــ لـــفـــلـــســـطـــن المــــحــ
ــتــــي أطـــلـــقـــهـــا الــجــيــش  ــتــــحــــذيــــرات الــ الــ
الإسرائيلي، لتصل إلى طرطوس ومن 
ثم تعود أدراجها إلى الموانئ الإيرانية 
بسلام. احتجاز ناقلة النفط، وما تبعه 
مــن حــرب نــاقــات، خرجت إيــران منها 
بانتصار عبر إيصال الشحنة النفطية 
إلى سوريا ومن ثم الانتقال إلى أعالي 

البحار والتوجّه إلى فنزويلا.
التواجد  لتحدّي  تجارياً  إيــران  دت 

ّ
مه

الــدولــيــة.  المــيــاه  الأمــيــركــي المنتشر فــي 
وبــالــتــالــي فـــإن الــخــطــة الإيــرانــيــة التي 
ستنفذ في وقت غير بعيد هي إرسال 
مــــدمــــرات حــربــيــة وفـــرقـــاطـــات مــقــاتــلــة 
إلــــى ســـواحـــل الأطـــلـــســـي لــتــجــول عــلــى 

الـــخـــط صــفــر مـــن الـــحـــدود الأمــيــركــيــة. 
لــن تشكل تهديداً  الــخــطــوة ربــمــا  هـــذه 
الأميركي،  البحري  للأسطول  عسكرياً 
إلا أنها ستشكل طعنة لهيبة الولايات 
المــتــحــدة الــعــســكــريــة وتــســجّــل إنـــجـــازاً 
الــهــمــيــنــة  لإرادة  ــا  ــ ــدّيـ ــ ــــحـ وتـ ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ إيـ

الأميركية.
تتجه طهران لكسر الاحتكار الأميركي 
لــــقــــرارات المــنــطــقــة والإقـــلـــيـــم. فــتــراجــع 
واشــنــطــن المــســتــمــر أمــــام طـــهـــران على 
المــدى  البعيد  المــســتــوى الاســتــراتــيــجــي 
يقوّي من عود إيران ويدفعها لتعزيز 
موقعها كخصم قوّي في وجه الولايات 
المتحدة. النظر إلى الصراع على المدى 
الــقــصــيــر قــــد يــظــهــر خـــســـائـــر إيـــرانـــيـــة 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الاقــــتــــصــــادي والمـــــادي 
ــام تـــقـــدّم أمــيــركــي بــفــرض مــزيــد من  أمــ
ــة  ــيـ ــرانـ الـــحـــصـــار. لـــكـــن الـــخـــطـــوات الإيـ
الــخــفــيّــة الــصــامــتــة خــلــف الــكــوالــيــس، 
ضد سياسات واشنطن، تُقرأ بمنظور 
مختلف في دوائر قرار البيت الأبيض، 
وتــــحــــفــــر خــــســــائــــر كــــبــــيــــرة فــــــي وعــــي 
تــســتــطــع حــتــى  لــــم  ــتـــي  الـ الإدارة  ــــذه  هـ
الــيــوم الــــرد عــلــى الــصــفــعــات الإيــرانــيــة 
المــتــاحــقــة. قـــد يــكــون الـــخـــرق الــوحــيــد 
سليماني،  قاسم  الجنرال  اغتيال  هــو 
الـــذي ســجــل انــتــصــاراً أمــيــركــيــا لثلاثة 
أيــام، قبل دوي أصــوات الصواريخ في 
قاعدة »عين الأسد«. كان بإمكان إيران 
إحـــــــراق عــــشــــرات الـــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة 
الــعــائــمــة والــثــابــتــة فــي المــنــطــقــة، إلا أن 
سياسة الموت البطيء توجع الأميركي 
في مواجهة ستكون  الدخول  من  أكثر 
اليد الطولى فيها للأميركيني عسكرياً 

وإعلامياً ومالياً.
النفس الطويل في المفاوضات ينعكس 
الهيبة  في  تراجع  المعركة.  على  أيضاً 
الإيرانية  القوة  في  وتعاظم  الأميركية 
وضعف إسرائيلي أمام محور يتوثّب 
لـــانـــقـــضـــاض عــلــيــهــا فــــي أيـــــة لــحــظــة. 
ــتــــي تــشــكــل  ــل إيــــــــران المـــــعـــــارك الــ ــضّـ ــفـ تـ
قواه  تنهك  قد  والتي  للعدو،  استنزافاً 

وتهزمه قبل خوضه المعركة الكبرى.

العالمالعالم

عات 
ّ

تتأرجح التوق

بين منع كامل لدخول 

الكلور أو تخفيض

نسبة تركيزه

أعلن في المناسبة

عن تركيب المنظومة 

على القطع البحرية 
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رة الأميركية:
ّ

عام على المسي

م بحراً
ّ

طهران تتقد

إيران

تعاني غزة منذ 25 سنة نسبة ملوحة عالية في المياه )أ ف ب(

ــــوى الأمــــنــــي  ــتـ ــ ــسـ ــ ــة المـ ــاقــــشــ ــنــ بــــعــــد مــ
ــلـــي خــــال الــشــهــر المــاضــي  ــيـ الإســـرائـ
ــتــــي قــد  ــيــــنــــاريــــوات الــ عـــــــدداً مــــن الــــســ
العدو  تنشأ نتيجة لتطبيق حكومة 
ــم الــضــفــة المــحــتــلــة، يستعد  قـــــرار ضـ
ــهـــزة الأمــنــيــة لتمرين  الــجــيــش والأجـ
ــــوع المــقــبــل،  ــبـ ــ »لـــعـــبـــة الـــــحـــــرب«، الأسـ
بــقــيــادة رئــيــس هيئة الأركـــــان، أفيف 
كوخافي. اللافت كما ذكر موقع »واي 
ــــت«، الـــتـــابـــع لــصــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت  نــ
ــزة  ــهــ الأجــ مـــمـــثـــلـــي  أن  أحـــــــرونـــــــوت«، 
)الأمن الداخلي »الشاباك«، والشرطة 
والجيش( سيخوضون هذا التمرين 
المــــســــتــــوى  أن  رغـــــــــم  والــــــنــــــقــــــاشــــــات 

خرائط  أي  إليهم  يقدم  لم  السياسي 
أراضٍ  أو  مــســتــوطــنــات  أي  تـــوضـــح 
ســيــجــري ضمها بــالــتــحــديــد وفــرض 
ق عليه 

ّ
»السيادة« عليها، وهو ما عل

ــر الأمـــــن، بــيــنــي غــانــتــس،  ــ مــكــتــب وزيـ
بــالــقــول، إن الأخــيــر »أطــلــع كوخافي 
ــي الــتــي يــــدور الــحــديــث  ــ عــلــى الأراضــ
تـــقـــدر  الآن،  حــــتــــى  ــا«.  ــ ــهـ ــ ــمّـ ــ ضـ ــول  ــ ــ حـ
الأجــهــزة الأمنية أنــه فــي حــال ضمت 
ــزاء مـــحـــددة، فـــإن الـــوضـــع الأمــنــي  ــ أجـ
ــه قـــد لا  ــ غــيــر مـــرجّـــح لــلــتــصــعــيــد، وأنـ
 السلطة 

ّ
تصل الأمور إلى مرحلة حل

الفلسطينية نفسها. لكن مع استمرار 
»غياب  عن  الناشئة  الضبابية  حالة 
خلال  النقاشات  ستتركز  الخرائط«، 
التعامل  كيفية  على  المقبل  الأســبــوع 
ــر الــــســــيــــنــــاريــــوات تـــطـــرفـــا،  ــ ــثـ ــ مـــــع أكـ
وحـــــدوث عــمــلــيــات مــقــاومــة وإطــــاق 

لا يــشــمــل مـــرافـــق المـــيـــاه الأســاســيــة 
ــنـــع إدخــــــــــال مـــــواد  ــمـ ــــغ بـ

ّ
ــل ــبــ لـــــم نــ إذ 

الإسرائيلي«،  الجانب  مــن  المعالجة 
ــع،  ــنــ ــم المــ ــ مــــســــتــــدركــــا: »فـــــــي حـــــــال تــ
ــتـــاج المــيــاه  ســنــضــطــر إلــــى تــقــنــن إنـ
فـــي مــحــطــات الــتــحــلــيــة أو إيــقــافــهــا 
الكلور  وبــشــأن  المــحــطــات«.  لحماية 
يــــــرد شـــتـــات:   ،%5 تـــركـــيـــز  بـــنـــســـبـــة 
أجـــهـــزة  لأن  اســـتـــخـــدامـــه  يــمــكــن  »لا 
المرافق مضبوطة على  الحقن داخل 
مدة يشتكي  ومنذ  تراكيز محددة«. 
المـــــواطـــــنـــــون فـــــي غـــالـــبـــيـــة مـــنـــاطـــق 
القطاع من تغيّر مذاق الماء، مطالبين 
الــبــلــديــات ومــصــلــحــة المــيــاه بــإيــجــاد 
ــلـــور،  حــــل عـــبـــر تــخــفــيــف نـــســـبـــة الـــكـ
 جسيماً« وفــق 

ً
وهـــو مــا يُــعــد »خــطــأ

»دائرة  المهندس أشرف غنيم، مدير 
ــة المـــهـــنـــيـــة« فــي  ــة والــــصــــحــ الــــســــامــ
»مصلحة المياه«. فالأخيرة تستعمل 
الكلور السائل في كل مراحل تعقيم 
وتطهير مياه الشرب في الآبار قبل 
تــوزيــعــهــا عــلــى المــواطــنــن عــبــر 300 
 أو خزان( 

ّ
موقع )بئر أو محطة ضخ

أن هناك مسببات تلوث في  خاصة 
شبكات المياه نفسها.

ــل 90  ــمــ ــعــ ــتــ ــســ ــ فـــــــي ســــبــــيــــل ذلـــــــــــك، يُ

ــلـــور  مــــتــــراً مـــكـــعـــبـــا شــــهــــريــــا مـــــن الـــكـ
ــوم( الــــذي  )هـــيـــبـــوكـــلـــوريـــد الــــصــــوديــ
ــتـــرى شـــهـــريـــا عـــبـــر مـــمـــولـــن فــي  يُـــشـ
المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة. ويخلط 
الــــكــــلــــور بـــنـــســـب مــــتــــعــــارف عــلــيــهــا 
)بحد أدنــى 0.3 من الــغــرام لكل ليتر 
ــاء شـــرب عــنــد خــروجــهــا مــن البئر  مـ
الشبكات(،  فــي   

ّ
الــضــخ قبل  مباشرة، 

لــكــن احــتــمــال تــلــوث شبكة الأنــابــيــب 
الوحيدة  التعقيم  مــادة  الناقلة يفقد 

دورهــا. يشار إلــى أن إسرائيل تمنع 
منذ 11 عــامــا إدخـــال مـــواد أساسية 
إبـــداء  دون  مـــن  والمــعــالــجــة  للتعقيم 
ــذي يعطي  ــ ــق غــنــيــم الـ ــاب، وفــ ــبــ الأســ
الأوزون  »مـــــــــادة  مـــنـــع  عـــلـــى  أمـــثـــلـــة 
الأشعة  باستخدام  التعقيم  وجــهــاز 
فـــــوق الــبــنــفــســجــيــة رغـــــم أنـــهـــمـــا مــن 
أهــم وأنــجــع وســائــل التعقيم، ولذلك 
نستعمل الكلور السائل فقط كبديل 

اضطراري«.

ستخدم 
ُ
نار، وحول الوسائل التي ست

لقمع الاحــتــجــاجــات أو إحــبــاط هــذه 
الــعــمــلــيــات، وأي كــتــائــب فــي الجيش 
ســـتـــشـــارك فـــي تــهــدئــة الأوضـــــــاع إذا 

جرى تصعيد على نطاق واسع.
في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام 
عبرية بأن رئيس الحكومة، بنيامين 
نتنياهو، عرض على غانتس العديد 
مــن الــســيــنــاريــوات الــتــي تـــتـــراوح من 
خـــطـــوة رمـــزيـــة وصــــــولًا إلــــى »بــســط 
ــق  ــاطــ ــنــ ــع المــ ــيــ ــمــ ــــى جــ ــلـ ــ الــــــســــــيــــــادة عـ
خطة  بموجب  لإسرائيل  المخصّصة 
دونـــالـــد(  الأمـــيـــركـــي  )الـــرئـــيـــس  إدارة 
ــاء بــن  ــقـ تــــرامــــب لـــلـــســـام«. وجــــــرى لـ
ــراء  ــ ــاء المــــاضــــي لإجـ ــ ــعـ ــ الـــرجـــلـــن الأربـ
المــــزيــــد مــــن المــــحــــادثــــات بـــشـــأن خــطــة 
الــــضــــم قـــبـــل الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، المـــوعـــد 
ــــذي تــعــهّــد نــتــنــيــاهــو أن يـــبـــدأ فيه  الـ
ــارك فـــي الــلــقــاء وزيـــر  ــ الـــضـــم، كــمــا شـ
ورئيس  أشكنازي،  غابي  الخارجية، 
القناة  وفــق  ليفين.  يــريــف  الكنيست، 
ولــيــفــن على  نتنياهو  عـــرض  ـــ13،  ــ الـ
غــانــتــس وأشــكــنــازي خــرائــط تفصل 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي ســتــضــمــهــا إســرائــيــل 
في إطار أربعة سيناريوات محتملة، 
ــل ذلــــــك ضــــــمّ نـــحـــو 30% مــن  ــمـ ــشـ ويـ
أراضي الضفة، أو جزء رمزي صغير، 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــدم الـــتـــقـــريـــر المـ ــقــ ــم يــ ــ لـــكـــن لـ
لكن  الــســيــنــاريــوات.  التفاصيل حــول 
ــا خــال  ــارضـ ــازي عـ ــنـ ــكـ غــانــتــس وأشـ
الاجتماع ضم أي أراضٍ يعيش فيها 
أن الضم  فلسطينيون، وأكــدا مجدداً 
ــد، بل  يجب ألا يــكــون مــن جــانــب واحـ
جـــزءاً مــن خــطــوة دبلوماسية أوســع 
تــشــمــل مـــزايـــا لــلــفــلــســطــيــنــيــن، وفــقــا 
للتقرير. ولذلك، انتهى الاجتماع »من 
عقد 

ُ
يُـــذكـــر«، عــلــى أن ت تــقــدم  دون أي 
محادثات أخرى في الأيام المقبلة.

)الأخبار(

لا يزال بنيامين نتنياهو يناور مع بيني غانتس وغابي أشكنازي 

للوصول إلى سيناريو متفق عليه لخطة الضم. وإلى حين انتهاء 

المستوى السياسي من لعبته، يستعد المستوى الأمني والعسكري 

عة
ّ

لاحتمالات التصعيد المتوق

ق العدو الإسرائيلي تهديده، سواء 
ّ
 في حال طب

ٌّ
ينتظر غزة سيناريو كارثي

ض 
ّ

منع الكلور، المادة الوحيدة المسموح بدخولها لتعقيم المياه، أو خف

نسبة تركيزها من 12% إلى 5%. فالسرقة الإسرائيلية، ومن ثم الاستنزاف 

 أزمة لا يكفي مخزون 
ّ

الغزي، للمياه الجوفية، جعلا القطاع على محك

البلديات أمامها سوى لأشهر قليلة

من المواجهات التي 

وقعت أمس، قرب 

رام الله، مع القوات 

الإسرائيلية رفضاً لسياسة 

 )أ ف ب(
ّ

الضم

ل من أمس، صواريخ »كروز« من »الجيل الجديد« )أ ف ب(
ّ

من تجربة إطلاق البحرية الإيرانية، أو

ّ
ب على سيناريوات الضم

ّ
 يتدر

ّ
العدو

يـــــــربـــــــط كــــــثــــــيــــــرون بــــــــن الــــتــــهــــديــــد 
ــة  ــطــ ــلــ الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي وقـــــــــــــــــرار الــــســ
الأمني  التنسيق  وقــف  الفلسطينية 
والمـــــدنـــــي مــــع الــــعــــدو أخـــــيـــــراً. يــقــول 
»مصلحة مياه بلديات  المدير العام لـ
ــبـــاق، إن الأمـــر  الـــســـاحـــل«، مـــنـــذر شـ
ـــعـــات، لـــكـــن »إذا 

ّ
ــارج الـــتـــوق ــ لـــيـــس خــ

منعت إسرائيل مواد التعقيم، فإننا 
نتحدث عن كارثة بيئية خاصة مع 
كـــورونـــا... منذ 25 سنة ومياه  أزمـــة 
ــلــــوحــــة ونــعــالــجــهــا  غــــــزة تـــعـــانـــي المــ
بــنــســبــة تــعــقــيــم تــصــل إلــــى أكـــثـــر من 

ة
ّ
 بمنع معالجة المياه في   غز

ّ
تهديد إسرائيلي

يشارك في تمرين »لعبة الحرب« 

الجيش والشرطة و»الشاباك«

فلسطين

ــتـــظـــام فـــي تــوريــد  99% فـــي ظـــل الانـ
ــلــــور«، مـــضـــيـــفـــا: »مـــحـــلـــيـــا هــنــاك  ــكــ الــ
مخزون يكفي ما بين ثلاثة إلى ستة 
أشهر فقط لأننا نراعي ألا تفقد مادة 
لأكثر  ن 

ّ
نخز فلم  صلاحيتها  الكلور 

ذلـــك«. وبجانب 200 مليون متر  مــن 
الخزان  من  سنوياً  ستخرج 

ُ
ت مكعب 

هو  للمياه  الثاني  المصدر  الجوفي، 
ــلـــي الــــذي  ــيـ ــرائـ ــــروت« الإسـ ــكـ ــ خــــط »مـ
ـــ12% مــن احتياجه  يــغــذي الــقــطــاع بــ
المائي، في حين أن المصدر الثالث هو 
الــثــاث المنتشرة  الــتــحــلــيــة  مــحــطــات 
)نحو   %15-10 بــن  مــا  تعطي  الــتــي 

16 مليون متر مكعب سنوياً(.
»قبل عشر سنوات لم يُسمح بإدخال 
عليهم  أن  المــأ  على  فأعلنا  الــكــلــور، 
غــلــي المـــاء قــبــل اســتــخــدامــه، وهـــو ما 
قـــد يــتــكــرر«، يــقــول شـــبـــاق، »نعتقد 
كــــالأمــــم  الـــــدولـــــيـــــة  المـــــؤســـــســـــات  أن 
المتحدة لن تترك غــزة من دون مواد 
تــعــقــيــم«. ووفـــــق الأرقـــــــام الــرســمــيــة، 
يصل الغزي في بيته من 70 إلى 90 
ليتراً للشخص فــي الــيــوم، وهــو أقل 
مــن المــعــدل الــذي أوصــت بــه »منظمة 
 150 إلــى   100 مــن  العالمية«:  الصحة 

ليتراً يومياً.

غزة ــ ريم رشيد

ــعـــدو الإســرائــيــلــي  تـــهـــدد ســلــطــات الـ
بمنع إدخال مادة الكلور المخصّصة 
لمعالجة المــيــاه إلــى قــطــاع غـــزة، وفقاً 
لمـــوردي هــذه المــــادة، الــذيــن قــالــوا إنه 
ــان يُـــســـمـــح حـــتـــى أيــــــام بــإدخــالــهــا  ــ كـ
بـــنـــســـبـــة تــــركــــيــــز تــــصــــل إلــــــــى %12 
المــيــاه، مشيرين  المعتمدة فــي مــرافــق 
إلـــى أن الـــعـــدو قـــد يــســمــح بــدخــولــهــا 
ــو مــا  ــ بــنــســبــة تـــركـــيـــز 5% فـــقـــط، وهـ
كـــرّرتـــه مـــصـــادر فـــي »مــصــلــحــة مــيــاه 
بــلــديــات الــســاحــل«، فــي وقــت تعتمد 
فيه الأخيرة كلياً على الكلور ومواد 
بــصــورة  للتعقيم  أخــــرى  كــيــمــيــاويــة 
ــــدث الإحــــصــــاءات  كـــلـــيـــة. ووفــــقــــا لأحــ

الرسمية، فإن 97% من مياه الخزان 
للمياه في  الوحيد  الجوفي، المصدر 
غير  عاماً،   14 منذ  المحاصر  القطاع 
كونها  الآدمـــي  لــاســتــخــدام  صالحة 
مستنزفة ومــلــوّثــة منذ ســنــوات، مع 
عــجــز يُـــقـــدر ســنــويــا بــعــشــرة مــايــن 
ــــول مــاء   عـــن دخـ

ً
مــتــر مــكــعــب، فـــضـــا

الــبــحــر إلــيــهــا، مــا تسبب فــي ارتــفــاع 
نــســبــة الــنــتــرات )المـــلـــوحـــة( الــتــي من 
المفترض ألا تتجاوز الـ 250 ملغم في 
إلى 1200،  الليتر، فيما تصل حالياً 
المعالجة  على  الاعتماد  ولذلك صــار 

بالكلور أساسياً.
يــقــول نــائــب مــديــر الـــشـــؤون الــفــنــيــة 
فـــي »مــصــلــحــة بـــلـــديـــات الـــســـاحـــل«، 
ــتــــات، إن »الـــحـــديـــث حــالــيــا  عـــمـــر شــ



إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
إجراء استدراج عروض لصيانة وتعبئة 

مطافئ الحريق.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان - امانة السر - الطابق 12 )غرفة 
- طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء  مــبــنــى   ،)1223
ــقــــاء مـــبـــلـــغ قـــــــدره /000  ــنـــهـــر وذلـــــــك لــ الـ

30/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى امـــانـــة سر 
الطابق   - النهر  طــريــق   - لبنان  كــهــربــاء 

»12« - المبنى المركزي )غرفة 1223(.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فـــي 2020/7/24  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
بيروت في 16 حزيران 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 584

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
ــيــــن رودنـــــــي  ــقــــاضــ ــلــــي وعــــضــــويــــة الــ عــ
داكــســيــان وريــشــار السمرا كــل مــن رنــدة 
حــســن مــحــمــد فــضــل الـــلـــه  والمــجــهــولــي 
محل الإقامة الحضور إلى قلم المحكمة 
لإســتــام نسخة عــن أوراق الــدعــوى رقم 

 .2020/1013
المــقــامــة مــن محمد وســهــام جـــواد فضل 
ــال عــقــد بــيــع لعلة  ــطـ الـــلـــه بـــمـــوضـــوع إبـ

التزوير
وإلا يتم إبلاغكم بقية الأوراق والقرارات 
بــإســتــثــنــاء الـــحـــكـــم الـــنـــهـــائـــي بــواســطــة 

التعليق على لوحة إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم / سلام الغوش

عنها: شكري شعبان 

15 إعلانات14

◄ إعلانات رسمية  ►

السبت  20  حزيران  2020  العدد  4079 السبت  20  حزيران  2020  العدد  4079

◄ وفيات ►

ــــى والــتــســلــيــم  ــــرضـ ــن الـ ــ بـــمـــزيـــد مـ
بمشيئة الله تعالى

ينعى المحامي خليل فضل ياسين 
وعقيلته منى محمد عمّار 

الفقيد الغالي المرحوم الحاج رضا 
ابراهيم درويش 

المتوفى في السنغال، سائلين الله 
أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته.

بسم الله الرحمن الرحيم
ارْجِعِي   
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صدق الله العظيم
إنا لله وإنا إليه راجعون 

ــن الـــتـــســـلـــيـــم والــــرضــــى  ــ بـــمـــزيـــد مـ
ــــدره نــنــعــى إليكم  بــقــضــاء الــلــه وقـ

فقيدنا الغالي والمغفور له
الحاج رضا ابراهيم درويش 

عـــمـــيـــد الـــجـــالـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــي 
السنغال 

زوجـــــتـــــه: الـــحـــاجـــة ربـــــــاب مــحــمــد 
الجعجع

أولاده: لينا درويش وعائلتها
جهاد درويش وعائلته
لطفي درويش وعائلته

نــظــراً لــلــظــروف الــراهــنــة وحــفــاظــا 
ــة، ســتــتــم  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــلــــى الــــســــامــــة الـ عــ
مــراســم الــدفــن فــي الــســنــغــال، على 
أن يحدد قبول التعازي في موعد 

لاحق إن شاء الله. 
نتمنى من محبيه ومعارفه قراءة 

الفاتحة عن روحه الطاهرة. 
الآسفون: آل درويش وآل الجعجع 

وأنسباؤهم

◄ مبوب ►

◄ للبيع ►

◄ مطلوب ►

أرض في شويت ) بعبدا( كاشفة بحراً 
ال١٢.٠٠٠،  مــوقــع مميز حــوالــي  وجــبــا، 
سعر مــدروس و شيك مصرفي مقبول. 

RSI  03.357374 .دون وسيط

Needed for Nigeria. Business graduated 
employee with 5y. exp. in accounting. 
Send cv to: wassimtaleb@gmail.com

كلمات متقاطعة

1- لقبّ بشاعر القطرين – 2- حيوان البرّ – السفلة من الناس – 3- شعر الجفن في 
العيون – إقترف جريمة – 4- يحنق ويغتاظ – دفاع عن الوطن – 5- بحر – إحسان 
الولايات المتحدة الأميركية – 6- جزيرة  الفضائية في  الوطنية للملاحة  – الإدارة 
– 7- هر  اللون  أغبر  القوائم  الكلب والسنوّر قصير  إماراتية نفطية – حيوان بين 
التدريب والــتــمــرّن – مقياس مساحة – 8- ظرف  قــام بعمل عسكري على سبيل   –
مكان – أهلك الشيء – من الفاكهة – 9- سائل يروي العطشان – إسم إبراهيم الخليل 

الأساسي كما جاء في التوراة – 10- مطار فرنسي – من جبال لبنان

أفقيا

1- والــي بيروت وصيدا العثماني كانت له اليد الطولى في إشعال الفتن في لبنان 
ار – عاصمة ليسوتو – 3- يعرّض اللحم للنار لينضج – جوهر 

ّ
– 2- ما يبيعه الجز

لطيف مضيء مُحرق – 4- كثرة الجلبة واللغط المؤدي الى الشرّ – للإستدراك – 5- إسم 
موصول – من أسماء الأسد – 6- تلاميذ المدارس – من الخضر – 7- أحرف متشابهة – 
خشبة الثور – برق وتلألأ – 8- طلبْ السماح والتعبير عن الأسف – عاصمة أوروبية – 
9- مدينة قديمة في جزيرة صقلية هي اليوم كاتانيا – سلسلة جبال في تاجيكستان 
وقرغيزيا قرب الحدود الصينية – 10- إسم لخمسة أمراء أموييّ زمن دولة الأندلس

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- السودان – اخ – 2- سوفا – سردين – 3- رحم – سراج – 4- إربد – زي – صرّ – 5- مهر – 
ناساو – 6- أبلق – يفك – 7- باكستان – يا – 8- ان – طن – بواب – 9- برغل – 10- شارل ديغول

أفقيا

1- إسلام اباد – 2- لو – رهبان – 3- سفر برلك – ما – 4- واحد – قسط – 5- تنبل – 6- اس – 
زاما – رد – 7- نرسيس – نبغي – 8- در – اي – ولغ – 9- ايا صوفيا – 10- خنجر – كابول

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3476شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: حيدر العبادي
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لاعب كرة قدم إيطالي سابق )1913-1996( وأحد الفائزين بكأس العالم 
عام 1938. سجل هدفين من الأهداف الأربعة في نهائي كأس العالم عام 

1938 أمام المجر
11+10+1+2+6+4 = الأسلحة الفولاذية ■ 3+5+7+8+11 = دولة عربية ■ 

4+9 = اسم بوذا في الصين

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

بمزيد من الرضى والتسليم ننعى إليكم فقيدنا الغالي 
الحاج رضا ابراهيم درويش 

الــذي وافته المنية في دكــار  السنغال. زوجته الحاجه 
ربــــاب جــعــجــع. أولاده: جــهــاد، لــطــفــي ولــيــنــا. أشــقــاؤه: 
 الـــحـــاج نـــايـــف، الـــحـــاج فــــــؤاد، كـــمـــال ومـــالـــك درويـــــش.

للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

آل جديد وآل الأصيل
وعموم آل مرقص وآل الحكيم ينعون ببالغ الأسى فقيدهم الغالي

المهندس غيث جديد
ابن الشهيد غسان جديد

والدته: المرحومة سهيلة جدید
زوجته: الدكتورة وفاء الأصيل
أولاده: غسان، وائل وخالد

شقيقه: الدكتور فداء
شقيقتاه: وفاء زوجة ميشال مرقص ورجاء زوجة لؤي معروف

أعمامه: المرحوم فؤاد، المرحوم صديق، المرحوم صلاح، المرحوم منير، رياض، طلال وبسام
عماته: المرحومة ملك، المرحومة صديقة، سهام زوجة المرحوم حسن مخلوف، آسيا زوجة 

محمود جديد ونجوى زوجة المرحوم محمد علي عبود
خاله: المرحوم عبد الله محمود

خالاته: المرحومة مريم زوجة المرحوم عيسى الحكيم، المرحومة كريمة زوجة المرحوم فؤاد 
جديد، المرحومة رابية زوجة المرحوم الدكتور مأمون الأصيل وهند زوجة المرحوم صلاح جدید
وقد توفي بعد صراع طويل مع المرض في المستشفى ليل الأربعاء 17 حزيران ، وجرت مراسم 

الدفن صباح يوم الخميس في مدافن الباشورة، بيروت
ونظراً إلى الظروف الراهنة، تقبل التعازي بواسطة الهاتف والواتس أب على الأرقام الآتية:

زوجته: الدكتورة وفاء 971526451260+ / 9613262341+
شقيقه: الدكتور فداء 9613723644+

أبناؤه: غسان: 64211368814+
وائل: 96171431784+
خالد: 96181425918+

العالم

لينا كنوش

ــيــــات إســــــقــــــاط تـــمـــاثـــيـــل  ــلــ ــمــ أثــــــــــــارت عــ
لــرمــوز تــاريــخــيــة فــي عـــدد مــن الــبــلــدان 
ــة، كـــان لــهــا دور مـــركـــزي في  ــيــ الأوروبــ
زمـــن الاســتــعــمــار والــعــبــوديــة، ســجــالًا 
ــا حـــــــاداً فــــي فـــرنـــســـا.  ــيــ فـــكـــريـــا وإعــــامــ
للعنصرية  المناهضة  الحركة  مطالبة 
كولبير،  تماثيل  بــإزالــة  البلد  هــذا  فــي 
الـــــــــــذي صـــــــــاغ »الـــــــقـــــــانـــــــون الأســـــــــــود« 
الــخــاصــة  الـــقـــانـــونـــيـــة  المـــنـــظـــومـــة  )أي 
بوهارني  دو  وجوزيفين  بالعبودية(، 
ــي تـــتـــحـــمّـــل  ــ ــتـ ــ )زوجـــــــــــة نــــابــــولــــيــــون الـ
مسؤولية إعــادة تشريع العبودية في 
جزيرة المارتينيك(، وغيرهما من رموز 
المثقفين  هستيريا  فــجّــرت  الــعــبــوديــة، 
الرجعيين على  ــقــن 

ّ
والمــعــل الإعــامــيــن 

شاشات التلفزة.
الفيلسوف ميشيل أونــفــراي، ســأل في 
مــقــابــلــة مــع قــنــاة »ســـي نــيــوز« فــي 11 
حـــزيـــران/ يــونــيــو إن كـــان مــن المــقــبــول 
»تدمير كهوف لاسكو لأن الرجال فيها 
النساء«.  الأغلب يصفعون  كانوا على 
المثقفين  المداخلة لامبالاة  تعكس هذه 
ــال المــســألــة  الإعـــامـــيـــن الــعــمــيــقــة حـــيـ
الــعــرقــيــة وديــمــومــة حــالــة الإنـــكـــار في 
فرنسا تجاه ماضيها العنصري. وفي 
الــقــنــاة نــفــســهــا، أعـــلـــن إيـــريـــك زيـــمـــور، 
الرجعي  للمساجل  النموذجي  المــثــال 
الــــذي صــنــع مـــن قــبــل وســـائـــل الإعــــام، 
»رغبة  عــن  يعبّر  التماثيل  إســقــاط  أن 
بـــتـــدمـــيـــر تــــاريــــخ شـــعـــب وحـــضـــارتـــه، 
لاســتــئــصــالــه والـــحـــلـــول فــــي مـــكـــانـــه«. 
الــعــضــوي«  »الــيــهــودي  للمثقف  ســبــق 
قبل  سنة  شــرح  أن  فيلكنكراوت،  آلان 
»السود  أن  الإعلامية  الضوضاء  هــذه 
لا يعرفون ما إذا كانوا أحفاد عبيد أم 
أحفاد تجار عبيد. الأحفاد، بمعزل عن 
هويتهم، لا يحق لهم الاستحواذ على 

عذابات أجدادهم«.
ــة  ــروحــ ــــي أن وظـــيـــفـــة أطــ الـــحـــقـــيـــقـــة هـ
»الاســـتـــبـــدال الــكــبــيــر« لــلــعــرق الأبــيــض 

مــن قــبــل أبــنــاء المــســتــعــمــرات الــســابــقــة، 
ــاريــــخ  ــتــ والـــــخـــــطـــــاب الـــــــــذي يـــفـــصـــل الــ
ــــن واقـــــــع الـــتـــراتـــبـــيـــة  ــاري عـ ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
ــمـــع  ــتـ ــي المـــجـ ــة والإثــــــنــــــيــــــة فـــــ ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ ــعـ ــ الـ
المثقفين  الحالي، من منظور  الفرنسي 
الإعــــامــــيــــن، هــــي تــصــنــيــف ضــحــايــا 
الـــتـــمـــيـــيـــز الــــعــــنــــصــــري بـــاعـــتـــبـــارهـــم 
»تهديداً«، لتبرير العنف الذي يمارس 
بحقهم. ردور فعل هؤلاء المثقفين حيال 
للعنصرية  المناهضة  الحركة  مطالبة 
بالعدالة، التي اكتسبت وقعاً أكبر بعد 
جريمة قتل جورج فلويد، لا تنم فقط 
عن تعامٍ متعمّد من قبلهم، بل أساساً 
عــن خــيــارات أيــديــولــوجــيــة وسياسية 
ــة. تـــتـــجـــاهـــل هـــــذه الـــخـــيـــارات  ــ ــحـ ــ واضـ
لــلــمــوروث الاستعماري  الــــوازن  الـــدور 
الفرنسي  إعــادة صياغة الاجتماع  في 
ــــــ  ـــ ــة ـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ وكــــذلــــك المــــمــــارســــات الاجـ
ــدام  الــثــقــافــيــة الــهــادفــة إلـــى إنــتــاج »صـ
حـــضـــاري« بــن الــنــمــوذج الــجــمــهــوري 
ــرنــــســــي وفـــــئـــــات شـــعـــبـــيـــة يـــجـــري  ــفــ الــ
»تأصيل« اختلافها »العرقي« لشرعنة 

اضطهادها.
ــرنـــســـي  ــفـ ــم الاجـــــتـــــمـــــاع الـ ــ ــالـ ــ وكـــــــــان عـ

مــــاتــــيــــو ريـــــغـــــوســـــت، قــــــد بـــــرهـــــن فــي 
ــاتـــه عـــلـــى اســــتــــمــــرار تــحــكّــم  ــمـ مـــســـاهـ
المــنــظــور الأيــديــولــوجــي الاســتــعــمــاري 
بــالــســيــاســات الــقــمــعــيــة المــعــتــمــدة من 
ــة والـــبـــولـــيـــســـيـــة فــي  ــيـ ــنـ الأجــــهــــزة الأمـ
فـــرنـــســـا. يـــتـــعـــرّض أبــــنــــاء المــهــاجــريــن 
لــعــمــلــيــات تــدقــيــق بــالــهــويــة مــتــكــرّرة 
حشروا  ضــواح  فــي  سحنتهم،  بسبب 
ــاء  ــ ــــصـ ــلــــيــــة إقـ ــتــــيــــجــــة لــــعــــمــ ــنــ فــــيــــهــــا كــ

جــغــرافــيــة ورمــزيــة لــآخــر »الــخــطــيــر«. 
أمّـــــا الـــعـــنـــف »الـــــعـــــادي« الـــــذي يـــرافـــق 
يـــعـــكـــس ديـــمـــومـــة  فـــهـــو  أي اعــــتــــقــــال، 
نــمــط الــســيــطــرة والـــتـــحـــكّـــم بــالــســكــان 
ما  أن  الاســتــعــمــاريــة. غير  الحقبة  فــي 
يــقــوم بــه المــثــقــف الإعـــامـــي هــو إنــكــار 
ــذا »الـــبـــعـــد الإثــــنــــي« فــــي الـــعـــاقـــات  ــ هـ
الاجــتــمــاعــيــة الـــســـائـــدة، المــســتــنــد إلــى 
الموروث المذكور، بحجة أن الاستعمار 
والعبودية أضحيا من الماضي. هناك 
رفض قطعي للاعتراف بالتشابه بين 
ـــ الــثــقــافــيــة  ـــ ـــ المـــمـــارســـات الاجــتــمــاعــيــة ـ
فـــي مـــاضـــي فــرنــســا وفــــي حــاضــرهــا، 
ــة عــن  ــيــ ــلــــى نـــــــزع الــــشــــرعــ وإصــــــــــــرار عــ
للعنصرية  المناهضة  الحركة  مطالبة 
ــلــه 

ّ
بــــضــــرورة الإقـــــــرار بــحــقــيــقــة مـــا مــث

الاســـتـــعـــمـــار والـــعـــبـــوديـــة فــــي تـــاريـــخ 
فرنسا.

السردية الوطنية الرائجة راهناً تهمّش 
أهمّية الظاهرة الاستعمارية والعبودية 
في تاريخ البلاد ولا تطرح أية تساؤلات 
بصددهما. فــي مــواجــهــة واقـــع الإنــكــار، 
ــإن أبـــنـــاء المــســتــعــمــريــن والمــســتــعــبــديــن  فـ
يعتبرون أن إعــادة النظر بهذا التاريخ 
إليهم  بالنسبة  قضية نضالية مركزية 
الــذي يستهدفهم ليس  أوّلًا، لأن العنف 
جزءاً من الماضي، بل هو واقعهم اليومي. 
عبّر شعار »لنسقط السردية الرسمية« 
الـــــذي كــتــب عــلــى تــمــثــال غــالــيــيــنــي في 
بــــاريــــس، عـــن هــــذا المـــوقـــف وعــــن رفــض 
ــذه الــتــمــاثــيــل الـــتـــي تــجــسّــد في  بـــقـــاء هــ
المــــجــــال الــــعــــام ســــيــــادة هـــــذه الـــســـرديـــة 
عن  والممتنعة  والعنصرية  الإقصائية 
ــو أحــد  أي تــــطــــوّر. تــدمــيــر الــتــمــاثــيــل هـ
قبل  مــن  المعتمدة  النضالية  الأســالــيــب 
تــيــار مــنــاهــضــة الــعــنــصــريــة الــســيــاســي 
ــا. وقـــــد أقــــدم  ــرنـــسـ الــــــذي يــتــبــلــور فــــي فـ
الــتــيــار على خطوة  هــذا  مــن  مناضلون 
عالية الرمزية عندما قاموا بتغيير اسم 
محطة  ليصبح  غالييني،  مترو  محطة 
موريس وجوزيت أودان، المناضلين من 

أجل استقلال الجزائر.

ر الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، 
ّ
حـــذ

 »الانفصال الكامل« 
ّ
أول من أمــس، من أن

بــن الاقــتــصــاديــن، الأمــيــركــي والصيني، 
ــه.  لإدارتــ  

ً
محتملا سياسياً  خــيــاراً  يبقى 

 »الــولايــات 
ّ
وقــال على موقع »تويتر«، إن

ــفـــظ بــــالــــتــــأكــــيــــد بـــخـــيـــار  ــتـ ــــدة تـــحـ ــــحـ ــتـ ــ المـ
ســيــاســي، فـــي ظـــــروف شـــتـــى، بــانــفــصــال 
 موقفه هذا، 

ّ
كامل عن الصين«. وأضاف أن

هو ردّ على تصريحات للممثل التجاري 
ــه روبـــرت لايــتــهــايــزر، الـــذي كان  فــي إدارتــ
على رأس مفاوضات واشنطن مع بكين، 
التجارية. وقــال لايتهايزر،  الحرب  خلال 
ــي الـــكـــونـــغـــرس،  الأربـــــعـــــاء أمــــــام لــجــنــة فــ
بــشــروط  مــلــتــزمــة  الآن  الـــصـــن حــتــى   

ّ
إن

ــف مـــن حــــدّة الــخــاف 
ّ
اتـــفـــاق مــرحــلــي خــف

بين  الكامل  الانــفــصــال   
ّ
وإن البلدين،  بــن 

الاقـــتـــصـــاديـــن الــعــمــاقــن مــســتــحــيــل في 
الــوقــت الـــراهـــن. كــذلــك، أضــــاف: »هـــذا كان 
خياراً لسياسة قبل سنوات، لكني لا أظن 
أنه سياسة أو خيار سياسي منطقي في 

هذه المرحلة«.
ووصف لايتهايزر نفسه بأنه متشدّد في 
إدارة  مــحــدّداً خطط  بالصين،  يتعلق  مــا 
التجارة  منظمة  هيكلة«  »لإعـــادة  ترامب 
العالمية، حتى تتمكّن من كبح سياسات 
ــتـــي تـــتـــعـــارض، عـــلـــى حــــد قـــولـــه،  بـــكـــن الـ
 اعترافه 

ّ
مــع قــواعــد الــتــجــارة الــحــرّة. لــكــن

بالارتباط الوثيق بين أكبر اقتصادين في 
العالم، على الرغم من ضغط ترامب على 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة لنقل إنــتــاجــهــا إلــى 
الــولايــات المــتــحــدة، أثـــار قلقاً فــي صفوف 

الجمهوريين.
وقـــــال تــــرامــــب، فـــي مـــحـــاولـــة لـــلـــدفـــاع عن 

ممثله التجاري: »إنــه ليس خطأ السفير 
لايتهايزر )البارحة في لجنة الكونغرس(، 

ربما أنا لم أكن واضحاً بما يكفي«.
والــجــمــعــة، صــــرّح المــتــحــدث بــاســم وزارة 
في  ليجيان،  تــجــاو  الصينية  الخارجية 
»محاولة   

ّ
بــأن روتيني،  مؤتمر صحافي 

وقف سلاسل الإمــداد الصناعية العالمية 
بـــشـــكـــل مـــصـــطـــنـــع، واســــتــــخــــدام الـــنـــفـــوذ 
السياسي لتغيير قواعد الاقتصاد، لا تنمّ 
عن واقعية ولا حكمة«. وأضــاف: »هــذا لا 
 مشكلات الولايات المتحدة، 

ّ
يمكن أن يحل

وســوف يتسبّب فقط في مزيد من الأذى 

للأميركيين العاديين«.
ــع ترامب، في كانون الثاني / يناير، 

ّ
ووق

ــة الأولــــــــــى« مــــن اتــــفــــاق تـــجـــاري  ــلــ »المــــرحــ
يــهــدف إلــــى إنـــهـــاء حــــرب تــجــاريــة فــرض 
خــالــهــا رســـومـــا جــمــركــيــة مـــشـــدّدة على 
ــدولارات. وقال  الــ سلع صينية بمليارات 
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
 مــســؤولًا صينياً كبيراً أكــد لــه بــدوره 

ّ
إن

التزام بكين بالمرحلة الأولى التي تتضمّن 
زيادة الصين حجم مشترياتها من السلع 

الأميركية.
ــاء في  ــعــ ــان بــومــبــيــو قـــد الــتــقــى، الأربــ ــ وكـ
يانغ  الكبير  الصيني  المــســؤول  ــاواي،  ــ هـ
جــيــشــي لمــنــاقــشــة الـــتـــوتـــرات المــتــصــاعــدة. 
وإلـــى جــانــب الــتــجــارة، انــتــقــدت الــولايــات 
المتحد بشدة الصين لتعاطيها مع تفشي 
فيروس »كورونا« المستجد، كما انتقدت 
هونغ  فــي  القومي  للأمن  مرتقباً  قانوناً 
للأويغور  الجماعية  وتوقيفاتها  كونغ 
ومسلمين ترك آخرين. وقال الدبلوماسي 
الذي  ستيلويل،  ديفيد  الكبير  الأميركي 
الـــــولايـــــات المــتــحــدة   

ّ
رافــــــق بـــومـــبـــيـــو، إن

ه 
ّ
أكــثــر«، لكن تــصــرّ على عــاقــة »متبادلة 

امتنع عن الحديث عن النقاشات بعمق. 
كانت  »إن  للصحافيين:  ستيلويل  وقـــال 
لا، سأنظر  أم  إنتاجية  أكثر  )المحادثات( 
فـــي مـــا يــحــدث فـــي الأســبــوعــن المقبلين. 
ســـتـــرون خــفــضــا فـــي الــســلــوك الــعــدوانــي 
ــاؤوا إلـــى الــطــاولــة  أو لا«. وتــابــع: »إذا جــ
بمقترح منطقي، ستتعاطى معه الولايات 
وتبحث  منطقي  بشكل  بالطبع  المتحدة 

عن طرق للعمل نحو نتيجة إيجابية«.
)الأخبار، أ ف ب(

حرب التماثيل والمنطق الاستعماري

ترامب لا يستبعد »الانفصال الكامل« مع الصين

هناك رفض قطعي للاعتراف بالتشابه بين الممارسات 

الاجتماعية ــ الثقافية في ماضي فرنسا وفي حاضرها )أ ف ب(

اً على تصريحات للممثل التجاري في إدارته )أ ف ب(
ّ

جاء موقف ترامب رد

فرنسا

تقرير

أبناء المستعمرين 

والمستعبدين 

يعتبرون أن إعادة النظر 

بهذا التاريخ قضية 

نضالية مركزية

كان بومبيو قد

 التقى الأربعاء في 

 صينياً 
ً
هاواي مسؤولا

رات
ّ

كبيراً لمناقشة التوت
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لإعلاناتكم الرسمية 

والمبوبة والوفيات
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بشير صفير

هذه السنة، عيد الموسيقى )21 حزيران( مختلف عن السنوات 
السابقة، بطبيعة حال الوضع غير الطبيعي الذي يعيشه لبنان 
مه بما 

ّ
والعالم. بعض الدول ألغت الاحتفال، وبعضها الآخر نظ

يتناسب مع التدابير الصحية.
الجهة  فــي  المشكلة  »عــالــبــلــكــون«. لا مشكلة.  العيد  لــبــنــان،  فــي 
، سنحتفل، وثانياً، كيف. الدولة؟ لا. وزارة 

ً
التي حدّدت أننا، أوّلا

الــداخــلــيــة؟ لا، لا… إحـــدى هــذه  الــصــحــة أو  الــثــقــافــة؟ لا. وزارة 
نحن، كشعوب  لا.  أيضاً  بالتعاون مع جهة خاصة؟  ــوزارات  الـ
عالم ثالث، وكمستعمرة فرنسية سابقاً وكمستعمرة متعددة 
لنا بما  الجنسيات حالياً، وكبلد لا يمون على »كــذا«، لا دخــل 
الشأن  هــذا  يديرنا، في  ستشار حتى. ومــن 

ُ
ن يحدث عندنا. لا 

المسمى »عيد الموسيقى« ليس حتى دولة أو سفارة. أقل من ذلك. 
إنه »المعهد الفرنسي« )المركز الثقافي الفرنسي(. لا مانع طبعاً 
في ذلــك، فهو أساساً يفعل ذلك منذ سنوات، لكن المشكلة في 
أنه يحدد المعايير، وبدون أي رعاية  أو توجيه أو تعاون مع أي 
جهة رسمية في هذه الظروف الاستثنائية. لقد قرّر لنا »المعهد« 
أن نعيّد هــذه السنة، وكــيــف، وفــي أي ســاعــة، وأيـــن. وحـــدّد لنا 
أنّ الاحتفال يكون في العزف والرقص والغناء. لم يذكر شيئاً 
. باخ. كلود بارزوتي يا أخي. أي 

ً
عن بث الموسيقى. فيروز مثلا

ر بوضوح!
َ
شيء. من يجرؤ؟ قد يكون ذلك ممنوعاً طالما لم يُذك

قد يظن البعض، البعض الفرنكوفوني الذي لا يحبّذ انتقاد أمه 
الذي  الوقت  في  الفرنسي«  »المعهد  على  نتحامل  نا 

ّ
أن الحنون، 

يحرص فيه الأخير على صحة مجتمعنا. ممكن. ولكن الدليل 
على هذه الوقاحة في التعامل معنا هو في إلقاء نظرة على ما 
آخــر، كيف  السياق. بمعنى  قــررت فرنسا، شخصياً، في هــذا 
، تنظم وزارة 

ً
سيكون عيد الموسيقى في فرنسا هذه السنة؟ أولا

والجهات  الصحة  وزارة  مع  بالتعاون  الحدث  الفرنسية  الثقافة 
ــبــلــديــات، والــجــهــات الــتــي من  المــخــتــصــة والــســلــطــات المــحــلــيــة وال
المحتمل أن تستضيف فرقاً موسيقية، في الهواء الطلق أو في 
ما  كل  لكن  التفاصيل،  في  للدخول  لا ضــرورة  مغلقة.  أماكن 
يهمّنا قوله إنّ العيد في فرنسا قائم، وليس على الشرفات، علماً 
أن  لبنان )نسبياً، يجب  مــن  أســوأ  الصحي هناك  الــوضــع  بــأنّ 
يسجل لبنان حوالى 15 ألف إصابة لكي يصبح بوضع مشابه 
لفرنسا اليوم(. ويهمّنا أيضاً أن تتخيّلوا ما الذي قد يحدث لو 
م »المعهد اللبناني« )لو افترضنا وجوده( عيد الموسيقى في 

ّ
نظ

ها!
ّ
غِير الميراج على بعبدا… وهذا من حق

ُ
فرنسا؟! قد ت

نــحــرّض عــلــى الاحــتــفــال بعيد الموسيقى  أن  الإيـــمـــان  أضــعــف 
بالشكل والمكان الذي ترونه مناسباً، وضمن المعايير الصحية 
التي باتت معروفة، طالما أنّ الدولة غائبة كلياً. خطر ببالنا، في 
إلى الاستعانة  اللبناني، فاضطررنا  الثقافة  اللحظة، وزير  هذه 
بغوغل لمعرفة اسمه، حتى بعد البحث لم يبدُ مألوفاً، وتسألون 

رعَن فرعون؟!
َ
لماذا تف

خليل صويلح 

ــة لــــــوس أنــجــلــيــس  ــنـ ــديـ ــوفــــي أمــــــس فــــي مـ تــ
ــانـــي كـــارلـــوس  ــبـ الأمـــيـــركـــيـــة، الــــروائــــي الإسـ
زافــون )-1964 2020( إثــر مــرض عضال، 
في  المنسية«  الكتب  »مقبرة  رباعيته  تاركاً 
ــم. مــنــذ أن  ــعــال ضــمــيــر مــايــن الـــقـــرّاء فـــي ال
صـــدرت روايــتــه الأولـــى »ظــل الــريــح«، وضع 
ــاب 

ّ
ــون اســـمـــه بـــن أكـــثـــر الــكــت ــ كـــارلـــوس زافــ

رجمت روايته إلى 40 لغة 
ُ
مبيعاً في العالم. ت

الجمل«  العربية عن »منشورات  بينها  )من 
 به 

َ
وغيرها( بملايين النسخ، وهو ما لم تحظ

رواية إسبانية أخرى، عدا أمّ الروايات »دون 
التي حملت  الرباعية  كيخوته« لسرفانتس. 
عناوين »ظل الريح« و»لعبة الملاك« و»سجين 
سردية  متاهة  الأرواح«  و»مــتــاهــة  الــســمــاء« 
مثقلة بالوقائع المثيرة على خلفية بوليسية، 
الصراع  من  طبقات  تختزن  شعرية  ونبرة 
بين شخصيات هذا العمل الذي ينطوي على 
فــضــح المــرحــلــة الــفــرانــكــويــة، وأذيــــال الــحــرب 
الأهــلــيــة الإســبــانــيــة وتــأثــيــرهــا على مصائر 

وسلوكات البشر. 
ــبـــانـــي مــعــاصــر،  لـــكـــن زافـــــــون كــــروائــــي إسـ
ســيــضــع يــــده بــخــفــة عــلــى مـــيـــراث أســافــه 
صاً المــدوّنــة الــروائــيــة فــي فــضــاء واحــد 

ّ
ملخ

ومتاهاتٍ متعددة بأسلوبه الشخصي، لكن 
هذه الكتابة المراوغة لن تمنعنا من اكتشاف 
الأول سرفانتس  مــن جــدّه  بــدءاً  مرجعياته 
لجهة المغامرة والشغف بالكتب والفروسية، 
مروراً بغابرييل غارسيا ماركيز في تحفته 
روايته  يفتتح  هكذا  العزلة«.  من  عــام  »مائة 
ــــن أنــســى  ــيــة: »ل ــتــال »ظــــل الـــريـــح« بــالــجــمــلــة ال
أبـــداً ذلــك الصباح الـــذي اقــتــادنــي فيه والــدي 
الأمــر في  المنسيّة. حــدث  الكتب  إلــى مقبرة 
إلى  إيانا   

ً
أوائــل صيف عــام 1945«، محيلا

طويلة،  ســنــوات  »بعد  ماركيز:  روايـــة  مطلع 
ــر الــكــولــونــيــل  ـ

ّ
ــذك ــام فــصــيــل الإعـــــــدام، تـ ــ وأمــ

البعيد،  اليوم  ذلــك  عصر  بوينديا،  أورليانو 
أبـــوه، كــي يتعرف على  الــذي اصطحبه فيه 
يقول  المنسية«،  الكتب  »مقبرة  الجليد«. في 
الــصــبــي دانـــيـــال ســيــمــبــيــري: »تـــجـــوّلـــت في 
تــلــك المــتــاهــة واســتــنــشــقــت عــبــق الصفحات 
الــقــديــمــة والــســحــر والــغــبــار لنصف ســاعــة. 

وتركت يدي تلامس ظهر الكتب المرتبة في 
 فـــي خـــيـــاري على 

ً
صــفــوف طــويــلــة، مــتــكــا

التي  نفسها  اللمس  اللمس«. حاسة  حاسة 
كـــان يــســتــنــفــرهــا دون ســـواهـــا أعــمــى مثل 
خورخي بورخيس وهــو غــارق في متاهته 
تدريجاً  الــحــكــايــة  ف 

ّ
كــمــا ستتكش الأزلـــيـــة. 

عن وقائع بوليسية ومطاردات وألغاز، كتلك 
الــتــي صــادفــنــاهــا فــي روايــــة »اســـم الــــوردة« 
المسموم،  الكتاب  إيكو، بخصوص  لأمبرتو 
إذ يستبدله روائينا بكتاب شيطاني عنوانه 
يدعى خوليان  لمؤلف مجهول  الــريــح«  »ظــل 
ــــذكــــي،  كـــــاراكـــــس. طـــبـــقـــات مــــن الـــتـــنـــاص ال
يحبكها كارلوس زافون بمهارة، مستخدماً 
بنية الدمية الروسية في الحكايات المتوالدة، 

على غرار البنية السردية الموجودة في »ظل 
الـــريـــح«. فــي روايــتــه الــاحــقــة »لــعــبــة المـــاك«، 
سوف يستكمل الابن اللعبة، ويختار كتاب 
ليدخل  ديكنز،  لتشارلز  عظيمة«  »توقعات 
فـــي مــتــاهــة أخـــــرى. شــخــصــيــات مــهــووســة 
بــالــكــتــب والمـــغـــامـــرة تــجــذبــنــا بــمــغــنــاطــيــس 
ــلــــي كــمــخــتــبــر  ــــداخــ ســــحــــري إلـــــى عـــالمـــهـــا ال
للعاطفة وقصص الحب، فيما تثقل القبضة 
البوليسية وأجواء الخوف والكراهية والريبة، 
 المــرحــلــة 

ّ
ــل عــلــى أرواح الــشــخــصــيــات فــي ظـ

خمسينيات  الفاشية،  وصعود  الفرانكوية، 
الـــقـــرن المــنــصــرم مـــن جــهــة ثــانــيــة. وســـوف 
يختزل أحوال الكوكب اليوم في حوارٍ أخير 
قنبلة  بسبب  الــعــالــم  يُفنى  »لــن   :

ً
قــائــا معه 

ــتــــذال والإفـــــــراط في  نـــوويـــة، بـــل بــســبــب الابــ
التفاهة«.

عيد الموسيقى هذه السنة... »عالبلكون«!

أحد أبرز الروائيين الإسبان المعاصرين وأكثرهم مبيعاً

كارلوس زافون طوى عوالمه ومضى!

فنى العالم 
ُ
في آخر حواراته، قال »لن ي

بسبب قنبلة نووية، بل بسبب الابتذال 

والإفراط في التفاهة«

هبة وغي والآخرون:

موسيقيون في مهمة

 Musicians on a Mission
)موسيقيون في مهمة( حفلة 
 عبر 

ّ
خيرية إلكترونية ستبث

الإنترنت مباشرة »زيتونة باي« 
يوم الثلاثاء المقبل. من دون 

جمهور، ستتناوب مجموعة 
من الفنانين على الأداء، وهم: 

السوبرانو هبة القواس )الصورة(، 
المؤلف الموسيقي وعازف البيانو 

غي مانوكيان، عازف الإيقاع ألبير 
بوياجيان، دي جاي رويو، عازف 

الكمان أندريه سويد وخوسيه 
كارلوس. يهدف النشاط المرتقب 

إلى محاولة إعادة النغم إلى قلب 
العاصمة اللبنانية، وتقريب الناس 

من بعضهم في هذه الأوقات 
الصعبة من خلال جمع تبرعات 

لصالح جمعية وخوسيه كارلوس 
»ساعد تسعد«.

Musicians on a Mission: الثلاثاء 
23 حزيران )يونيو( الحالي ــ 18:30 ــ 
حسابات »أغاني أغاني« على يوتيوب 

وفايسبوك وإنستغرام.

مهارات البحث والتقارير:

ZOOM ورشة على

أعلن »مركز حقوق اللاجئين ـــ 
عائدون« و»مؤسسة ماجد أبو 

شرار الإعلامية« عن إطلاق دورة 
تدريبية في مجال »مهارات 

البحث وإعداد التقارير المصوّرة«، 
بدعم وشراكة »المركز الفلسطيني 

لمصادر حقوق المواطنة /بديل«. 
الدورة التي ستجرى عبر تطبيق 

ZOOM وتتولاها الإعلامية 
جوانا ناصر الدين )الصورة( 

والباحث في التاريخ السياسي 
عزيز المصري، بين 1 و7 تموز 
)يوليو( المقبل، وتشتمل على 

 منها على 
ّ

7 جلسات، تعمل كل
تنمية مهارات البحث وإعداد 
التقارير السمعية ــــ البصرية 

على ثلاث مراحل. وستقوم لجنة 
متخصصة بتقييم المشاريع 

المقدمة ومنح جوائز تشجيعية 
لأفضلها التي تستوفي الشروط 

المهنية المطلوبة. )للاستعلام: 
03/225898 ــ المهلة النهائية 

لتقديم الطلبات: 25 حزيران/ 
يونيو الحالي(

BandAdriatica

من سالنتو إلى بيروت

اليوم السبت، يدعو »المركز الثقافي 
الإيطالي« إلى حضور حفلة رقمية 

تحييها فرقة BandAdriatica عبر 
تلفزيون Live On Mârs، مباشرة من 

Sudestudio في سالنتو.
في الثامنة مساءً، يطل أعضاء 

الفرقة الإيطالية التي تأسست في 
عام 2000 ليقدّموا مجموعة من 
المقطوعات التي تأخذ الجمهور 
في رحلة عبر سواحل المتوسّط. 

تتألف BandAdriatica من: 
كلاوديو بريما )أكورديون ــ غناء/ 

الصورة(، إيمانويل كولوتشا 
)ألتو ساكسوفون(، أندريا بيرون 

)ترومبيت(، فينشنزو غراسو 
)كلارينيت(، غايتانو كاروزو 

)ترومبون(، موريس بيليزاري 
)غيتار إلكتريك(، جوسيبي 

سبيديكاتو )باص( وأوفيديو 
فينتوروسو )درامز(.

حفلة فرقة BandAdriatica: اليوم ــ 
20:00 ــ عبر موقع

www.violipiano.it

للمرّة الثانية في تاريخها، أرجئت 
»مسابقة شوبان«، أحد أعرق 

وأهم الأحداث العالمية الخاصة 
بتقييم المواهب الشابة في العزف 

الكلاسيكي على البيانو، وتحديداً 
في مجال أداء أعمال فريدريك شوبان 

)الصورة(، وكان مقرّراً إجراؤها 
في تشرين الأوّل )أكتوبر(، لكنها 

أرجئت لخريف 2021 بسبب كورونا. 
المسابقة المخصصة لعزف أعمال 

شوبان، تجري كل خمس سنوات، 
انطلقت عام 1927 في مسقط قلب 

شوبان )جسده مدفون في فرنسا، 
أما قلبه ففي بولندا(، قبل أن تتعثر 
دورتها الرابعة التي كانت ستجري 

عام 1942، بسبب الاحتلال النازي 
لبولندا. بعد انتهاء الحرب، أقيمت 
الدورة الرابعة عام 1949، ثم تلتها 

دورة 1955 ولم تنقطع الدورات حتى 
.2015

كان يمكن إجراء الدورة الـ 18 بدون 
جمهور )عشاق البيانو والكلاسيك، 

نقاد، ممثلو كبار الناشرين…(، 
لكن المنظمين )وزارة الثقافة ومعهد 
فريدريك شوبان في وارسو( وجدوا 

 ذلك سيُفقد المسابقة سحرها، 
ّ
أن

وستكون الفرحة باهتة عند إعلان 
النتائج. أما لائحة المتبارين 

فستبقى كما هي، وبالتالي سيتاح 
للمشاركين سنة تمرين كاملة، ما 
سيرفع المستوى، وهذا ربما الأمر 
الإيجابي الوحيد من التأجيل. مع 

الإشارة إلى أن عدد المقبولين بعد 
تصفية الطلبات بلغ 164، تتوزع 

جنسياتهم على بلدان مختلفة، على 
رأسها الصين )34(، فاليابان )31( 

وبولندا )19(. علماً أن أكثر من نصف 
المشاركين من آسيا، وعدد كبير من 

 
ً
الأسماء من أصول آسيوية )مثلا
7 من 8 كنديين!(. أما من أميركا 

اللاتينية، فيشارك متبارٍ واحد من 
الجزيرة الشيوعية الصامدة.

ل مع )مسابقة( شوبان!
ّ

موعد مؤج
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أصدر كتباً في موضوعات مختلفة 
منها »أسماء الله وصفاته في 

القرآن«، »ابراهيم في القرآن والإسلام«، 
»الروزنامة اليهودية والمسيحية 

والإسلامية«، »المسلمون«، »الخماسية 
الإسلامية المسيحية«، »قضية 

القدس«، »الخماسية الأنطاكية 
المارونية«، وترك أيضاً مؤلفات راعوية 
وترجمات ومؤلفات باللغة الفرنسية.

 المنطقة تعاني
ّ

اعتبر أن

من داءين: الاحتلال الصهيوني

في فلسطين والتخلف

الاقتصادي والاجتماعي

سركيس أبوزيد 

فــي 24 أيـــار )مــايــو( 1995، تــوفــي في 
مــة الأب يــواكــيــم مبارك 

ّ
بــاريــس الــعــا

ــي الـــعـــلـــوم الإســـامـــيّـــة  المــتــخــصّــص فـ
والــعــربــيّــة والــنــهــضــويــة والمـــدافـــع عن 
الإسلامي  للحوار  والمــحــرّك  فلسطين 
قــرن على غيابه،  ربــع  المسيحي. بعد 
ــاذا فــعــلــنــا مـــن أجـــل تــكــريــمــه ونــشــر  مــ
ــريــــف الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد  ــعــ نـــتـــاجـــه وتــ
بفكره وريــادتــه؟ مــاذا فعلت الكنيسة 
المارونية من أجل أحد أبنائها الرواد 
فــي العلم والــتــقــوى؟ لمـــاذا هــو مغيّب 

عن الحضور الفكري والإنساني؟
ولــد فــي 20 تــمــوز )يــولــيــو( 1924 في 
بلدة كفرصغاب قضاء زغرتا الزاوية. 
غزير«،  »إكليريكيّة  فــي  علومه  تلقى 
و»جامعة القديس يوسف – بيروت«، 
ــان ســولــبــيــس« في  و»إكــلــيــريــكــيّــة ســ
بــــاريــــس. ســـمـــي كـــاهـــنـــا ســـنـــة 1947، 
ودرس في  جامعات فرنسا وبلجيكا، 

المسكوني  المجمّع  أعمال  في  وشــارك 
الثاني )1965(.

بــعــد غــيــاب أربــعــن ســنــة قــضــاهــا في 
عاد  ويــؤلــف،  ويبحث  يتعلم  فرنسا، 
الخوري يواكيم مبارك في عام 1984 
 حــلــمــه بـــإصـــاح 

ً
ــا ــامــ إلـــــى لـــبـــنـــان حــ

كنيسته ووطــنــه، صــارخــا: »افــتــح يا 
الأبـــواب الموصدة  أبــوابــك، تلك  لبنان 

بوجهي«.
جسّدها  ومسيرته،  تجربته  خلاصة 
فــي مــشــروع حياته وهــو الــدعــوة إلى 
»المــجــمــع الــلــبــنــانــي الــثــانــي« )المجمع 
عــام 1736(، على  عُقد  الأول  اللبناني 
أمــــل أن يـــكـــون المــجــمــع الـــطـــريـــق إلــى 
الإصـــاح والتجديد مــن أجــل إحــداث 
ــي الــكــنــيــســة تـــعـــيـــدهـــا إلـــى  نــهــضــة فــ
المــارونــيــة  رأى  بــعــدمــا  ــريــــادة،  الــ دور 
تــتــراجــع وتــتــقــهــقــر وتـــتـــدهـــور. وكـــان 
 على الجرح والتزم الصمت 

ّ
قد عــض

طـــوال أربــعــن سنة وأكــثــر، مــع زمــاء 
لـــه عــمــلــوا مـــن أجـــل كــنــيــســة الــبــشــر لا 
الحجر، لأن الغاية هي في الإنسان لا 
فــي السبت، وإصـــاح السبت لإطــاق 

حرية الإنسان. 
ــان، لـــيـــطـــرح مــشــروعــه  ــنـ ــبـ عـــــاد إلـــــى لـ
 بالمارونية 

ّ
الإصلاحي ردّاً على ما حل

جرّاء الحرب. فالتهجير الذي تسببت 
بـــه هــــذه الــــحــــرب، يــمــثــل أوّل تــراجــع 
للمارونية في امتدادها المتواصل من 
شمال سوريا إلى لبنان إلى الأراضي 
 
ّ
المقدسة والشرق فالغرب، بخاصة أن
وراءه  الجغرافي يخبئ  التراجع  هذا 
ــطـــورة عــلــى صعيد  تـــراجـــعـــا أكـــثـــر خـ
والعامة،  الخاصة  والأخـــاق  الإيــمــان 
ويـــهـــدّد بــفــقــدان المـــارونـــيـــة قــاعــدتــهــا 
الكنسي  الـــوضـــع   

ّ
أن كــمــا  الــلــبــنــانــيــة. 

أصــبــح مــهــدّداً بــالــفــوضــى عــلــى مثال 
الــوضــع الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي في 
حـــــال عـــدلـــت الـــســـلـــطـــة الــكــنــســيــة عــن 
المنطلقة  الإصلاحية  المشاريع  ي 

ّ
تبن

من القاعدة.
انــكــبّ فــي صومعته فــي قــنــويــن على 
كــتــابــة تــطــلــعــات الــكــنــيــســة وصــيــاغــة 
فوضع  الإصـــاحـــي،  المجمعي  الــعــمــل 
خــــمــــســــة خـــــطـــــوط عــــريــــضــــة لــلــعــمــل 

الإصلاحي وقد حددها كما يلي:  

ــة هم  ــالمـــوارنـ ــــض... فـ ــرفـ ــ والـــتـــمـــرد والـ
والرافضين  العصاة  من  وأخيراً  أولًا 

والمتمردين« حسب قوله.
اســـتـــعـــراض  يـــواكـــيـــم  الأب  ويـــتـــابـــع 
ــتـــي  ــــض المــــــــارونــــــــي الـ ــرفــ ــ ــرة الــ ــيــ ــســ مــ
تــعــاكــس المــفــاهــيــم الـــســـائـــدة فــيــقــول: 
المـــوارنـــة والـــوا  أن  »ولــيــس صحيحاً 
الــفــرنــجــة بــالــطــريــقــة المــبــســطــة الــتــي 
تتناقلها كتابات قديمة وحديثة هي 
أقرب إلى الدعاية منها إلى التاريخ. 
يــومــا  ــفــقــوا 

ّ
يــت لـــم  ــة  المــــوارنــ أولًا، لأن 

الموارنة  على شــيء، وثانياً لأن حكم 
فـــي مــرحــلــة الــصــلــيــبــيــن حــكــم ســائــر 

 الأول: »إحياء التراث السرياني 
ّ
الخط

الروحاني  العمق  الأنطاكي، لأن هذا 
يجمع كــل الــعــائــات الأنــطــاكــيــة على 
تــنــوّعــهــا بــالــرغــم مـــن اخــتــافــاتــهــا«. 
ــــد الــــكــــنــــائــــس  ــيـ ــ ــــوحـ ــه تـ ــ ــدفــ ــ وكـــــــــــان هــ
ــة الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة  ــ ــاصـ ــ الــــشــــرقــــيــــة، خـ

والأورثوذكسية، في مجمّع واحد.
ــة  ــالــ ــرســ  الـــــثـــــانـــــي: إطـــــــــاق الــ

ّ
ــط ــ ــخــ ــ الــ

ــة فـــــي الـــتـــعـــلـــيـــم والـــنـــشـــر  ــيـ ــلـ ــيـ الإنـــجـ
والإبـــــــداع الــثــقــافــي، وتــغــيــيــر صـــورة 

الكنسية التي تشوّهت في الحرب.  
 الثالث: الالتزام الوطني »الذي 

ّ
الخط

يــحــمــيــنــا مـــن الــتــقــوقــع فـــي الــطــائــفــة 
المرفوض،  الأصولي  والخلط  المغلقة 
ــــذي يــقــتــضــي مـــنـــا الانـــفـــتـــاح  ــــو الــ وهـ
والمشاركة والارتباط مع الغير لنكون 
الكريم  الــواحــد  للعيش  عالمياً  مــثــالًا 

والحر«.  
ــر كنيستنا 

ّ
تــســخ »أن  الـــرابـــع:   

ّ
الــخــط

ــرقـــي  ــتـ ــل الـ ــيـ ــبـ ــا فـــــي سـ ــهــ ــاتــ ــاقــ كـــــل طــ
الاجتماعي والاقتصادي وفي سبيل 
كــنــيــســتــنــا  تـــحـــقـــق  أن  أي  الإنــــــمــــــاء، 
الناس...  عامة  مع  الفعلي  تضامنها 

مع أصالتها الشعبيّة«.
ــــس: تـــنـــظـــيـــم الـــبـــيـــت  ــامـ ــ ــخـ ــ  الـ

ّ
الـــــخـــــط

الماروني، أي إعادة »تنظيم المارونية، 
انطاكياً واغترابياً«.

موارنة النهضة العربية

الــســلــطــات الكنسية مع  لــم تــتــجــاوب 
تــطــلــعــاتــه الإصـــاحـــيـــة، فــتــم تطويق 
ــذا المــــوقــــف الــســلــبــي  ــ ــ ــه. وهـ ــ ــادراتـ ــ ــبـ ــ مـ
مــن الأب يــواكــيــم لــيــس مــســتــجــداً، بل 
هـــو نــــوع مـــن الــعــقــاب ضـــد مــســيــرتــه 
ــه. لــقــد ســبــق واســتــبــعــد من  ــفـ ومـــواقـ
السلطة الكنسية لأنه تميز بالتجدد 
والإصـــــــــــاح والانـــــفـــــتـــــاح، فـــهـــو دعـــا 
ــــان لبنانياً  لـــآتـــي، وكـ إلــــى مـــشـــروع 
ــة لا  ــاريـ ــيـــة حـــضـ ــمـــارونـ ومـــشـــرقـــيـــا بـ
تــخــتــصــر بـــطـــقـــس ولا تــتــحــجــر فــي 

تقليد ولا تجمّد في مؤسسة.
الفعالة  المــوارنــة  أضــاء على مشاركة 
وهو  العربية.  النهضة  مــجــالات  فــي 

ــران جـــرمـــانـــوس  ــ ــطـ ــ ــان المـ ــ ــ الـــقـــائـــل »كـ
فرحات بين حلب وروما ولبنان، أول 
واضع للقواعد العربية في الحداثة، 
أهل  قـــرن، عمل  مــن  بأكثر  أي سابقاً 
الشام ولبنان عندما أطلقوا الحداثة 
الــعــربــيــة فــي وادي الــنــيــل. وهــــذا هو 
يجعلنا  الــذي  الأكبر  الحدث  بالفعل 
أعمال  النهضة في  أئمة  إلى  نتعرف 
ــارس  ــد فــ ــمــ بـــطـــرس الـــبـــســـتـــانـــي وأحــ
الـــشـــديـــاق وخـــلـــيـــل ســـركـــيـــس وأمــــن 
الريحاني وجبران خليل جبران ومي 

زيادة«.
 ويــســتــخــلــص: »خـــصّـــصـــتُ المـــوارنـــة 

بهذا العرض لأشير بوضوح إلى أن 
جميع الذين ذكرتهم وغيرهم، هم من 
ــهــم مــن المــوارنــة 

ّ
الأقــحــاح المــوارنــة لأن

المــارونــي...  الاستبلشمنت  الرافضين 
المــارونــي  الثقافي  البعد  هــو  إذاً  هــذا 
الأصيل في النهضة، وهذا هو البعد 
ــرافـــض فـــي حــقــيــقــتــه المــثــالــيــة وفــي  الـ
صحته الإبداعية، أي في النقد الذاتي 
الذي هو في أساس كل ثقافة وتلاقٍ 

ونهضة«.
استمرار  يواكيم مبارك هو  الخوري 
لــبــعــد مـــارونـــي أســـاســـي تــجــســد في 
التاريخ والتراث »هو بعد العصيان 

ربع قرن على الغياب والتغييب فكر

الأب يواكيم مبارك عانق الإسلام وآمــن بالعروبة ورفع راية فلسطين

الفئات المشرقية التي تعاملت معهم 
وجماعات.  قيادات  لمصلحتها،  وفقاً 
وحــــتــــى فــــي أيـــــــام المـــتـــصـــرفـــيـــة الــتــي 
الأكثرية  لحماية  صنعت  إنها  يقال 
ــة فـــي لــبــنــان الـــقـــديـــم، فــإنــي  ــيـ ــارونـ المـ
فــخــور بــانــتــمــاء عــائــلــي يــشــدنــي إلــى 
حــــــــروب يــــوســــف بـــــك كــــــــرم، أي إلــــى 
لأهــداف  لا  المتصرفية،  ناهض  الــذي 
يزعمون،  كما  طائفية،  أو  شخصية 
بل لكونه لم يقبل أن يحكم لبنان في 
 الدول الكبرى، إلا لحاكم لبناني. 

ّ
ظل

والمتمرد الأهدني هذا هو الذي راسل 
من منفاه ذاك المنفي الجزائري الكبير 

في خلوته الدمشقية، وكان موضوع 
المراسلة بين يوسف بك كرم والأمير 

عبد القادر قيام مملكة عربية«.
بــعــض غـــاة الانــعــزالــيــة اتــهــمــوه بأنه 
»عاد إلى مارونيته بعد رحلة طويلة 
والسياسة«.  والمسكونية  الإســام  في 
هام إشارة إلى غوصه بعمق 

ّ
وفي الات

فكان  الإسلامي،  العالم  على  وانفتاح 
مؤلفه الشهير »الخماسية الإسلامية 
واهــــتــــمــــامــــه   ،)1972( ــيــــة«  ــيــــحــ المــــســ
بــــــالــــــحــــــوار المــــســــيــــحــــي الإســـــــامـــــــي، 
والعلم  الــديــن  رجــال  بكبار  وصداقته 
فــــي الإســــــــام، مـــنـــهـــم  الإمـــــــام مــوســى 
الصدر وكمال جنبلاط، وتبوئه مركز 
مــســتــشــار ومــــعــــاون فــــي »مـــعـــهـــد دار 
الإسلام« )جامعة الأزهر( في القاهرة 
يــدافــع عن  كـــان  كــمــا   .)1975 –  1954(
والــقــضــايــا  الفلسطيني  الــشــعــب  حــق 
العربية العادلة. ولم »يتسامح مع من 
ينادي بلبنان الصغير المنحصر بين 
نــهــر المـــوت وجــســر المـــدفـــون«. ورفــض 
ــن كــنــيــســة  ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــارونـ ــ أن تـــتـــحـــول المـ
إلـــى طــائــفــة لا يــنــظــر إلا فـــي مصالح 

أعضائها.
نــظــر إلــــى المــــوارنــــة مـــن ضــمــن البيئة 
ــيــــشــــون فـــيـــهـــا.  ــعــ الـــــواســـــعـــــة الـــــتـــــي يــ
ــــى أبــــنــــاء وطــــنــــي مــن  ــة إلــ ــ ــالـ ــ فــــي »رسـ
المــســيــحــيــن«، أطــلــق صــرخــة وجهها 
ــــو( 1969 جـــــاء فــيــهــا:  ــايـ ــ أيــــــار )مـ ــي  فــ
إليها  ينتمي  الــتــي  المــنــطــقــة  »تــعــانــي 
ــن عظيمين: الاحــتــال  يــ لــبــنــان مــن داءَ
الــصــهــيــونــي فـــي فــلــســطــن والــتــخــلــف 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي. وكــاهــمــا 
فـــي الأرض. وهــنــاك  مـــفـــســـدان  أيـــضـــا 
اتصال وتجاذب بين الظاهرتين... من 
هنا ضرورة القيام بواجبَين في وقت 
واحد: إخلاء فلسطين من الصهيونية 
وإرساء العدالة الاجتماعية في العالم 

العربي...«.
 »إذا شاء المسيحي اللبناني أن يتحرر 
من الخوف والأنانية على حد سواء، 
وأن يــتــجــاوز مــرحــلــة الــتــعــايــش التي 
إلــى مؤالفة  كانت ضــروريــة للوصول 
الجماهير  عــن  الــدفــاع  عليه  متبادلة، 

التي وقعت كفقراء  العربية المحرومة 
المحتل  سيطرة  تحت  المسيح  يــســوع 
المأجور  الصهيوني والمستبد المحلي 

للقوى الأجنبية«.
رفعها  التي  للعروبة  مفهومه  ما هو 
مــــبــــارك:  الأب  يــــشــــرح  ــيــــة؟  قــــضــ إلـــــــى 
يــرفــض   arabité ــة   عــــروبــ يـــقـــول  »مــــن 
نــقــل  ــــي  وهــ  ،arabisme ــة   ــاويــ ــربــ ــعــ الــ
ــا طــابــع  ــهـ ــة لـ ــيــ ــرابــ ــاطــــئ لــكــلــمــة أعــ خــ
بدوي عنصري. لذلك التزم بالعروبة 
كــقــوة لــقــاء واتـــحـــاد تــنــتــشــر دون أيــة 
تــفــرقــة وتــمــيــيــز عــلــى مــجــمــل الــعــالــم 
ــربـــي وســــكــــانــــه. فـــإلـــى المــســلــمــن،  ــعـ الـ
ــة  ــتـــاج المـــســـيـــحـــيـــون لــتــشــكــيــل أمـ يـــحـ
ــتـــي نــــــادى بـــهـــا الــــقــــرآن«.  المـــؤمـــنـــن الـ
ويــســتــخــلــص: »إن الالــــتــــزام الــصــادق 
بالعروبة يتطلب في آن واحد تحرير 
المجتمعات المسيحية والإسلامية من 
التأثير الطائفي ومن كل آثار الأنظمة 
الدينية البالية، لتتطور نحو نموذج 
مجتمعي ديموقراطي متساوٍ، يؤمن 

للجميع الحقوق والآمال نفسها«.   
من  نفسه  يعتبر  كــان  الكبير  الــراحــل 
الموارنة الرافضة والعصاة والمتمردين 
ودعــــاة الإصــــاح والــتــجــديــد، وسعى 
إلى مجمع لبناني ثانٍ، لكنه لم يُفلح 
بسبب المــمــاطــلــة والـــتـــردد والــفــوضــى 
الكنيسة المارونية، فاختار منفاه  في 
الـــطـــوعـــي فـــي صــومــعــتــه الــبــاريــســيــة 
بــــعــــدمــــا أغــــلــــقــــه فــــــي وجـــــهـــــه أبــــــــواب 
الكنيسة المارونية، فكانت وصيته أن 
يدفن في فرنسا طالما أبواب الإصلاح 
يواكيم  أبونا  عــذراً  مقفلة.  والتجديد 
مــبــارك، رغــم مساعيك وبعد ربــع قرن 
على غيابك، ما زالــت أبــواب الإصــاح 
والتجديد في الكنيسة المارونية غير 
مشرعة، وأنــت المــوجــود فــي الــوجــدان  
ــيّـــب عــن  ــغـ ــاكــــي والمـــســـكـــونـــي مـ ــطــ الأنــ
ــام لأبـــنـــاء  ــعــ الـــحـــضـــور فــــي الــــوعــــي الــ
ــرقـــي. فــأيــن  الـــرعـــيـــة والـــجـــمـــهـــور المـــشـ
الكنيسة اليوم من دعوتك إلى الهوية 

الأنطاكية والتنسك والزهد؟ 
هـــل الــكــنــيــســة المـــارونـــيـــة عــصــيــة على 

التطور؟
أولًا  يـــــواكـــــيـــــم:  الـــــــخـــــــوري  ــوا  ــ ــفـ ــ ــــصـ أنـ
اعــتــرفــوا بــــدوره الـــرائـــد فــي الإصـــاح 
الديني، وثانياً التزموا نهجه الفكري 
كرّموه  وأخــيــراً  التجديدي،  الأخــاقــي 
خـــال هـــذه الــســنــة وهـــي ذكــــرى مــرور 
ــه. نــــــداء مــوجــه  ــابـ ــيـ ربـــــع قـــــرن عـــلـــى غـ
نـــذر حياته  الــتــي  الــكــنــيــســة  إلـــى  أولًا 
ــا وزنــــــــات وازنــــــــة مــن  ــاهــ فـــيـــهـــا وأعــــطــ
فــكــره وزهــــده. كــمــا أدعـــو محبيه إلــى 
تجسيد نهجه فــي مــبــادرات وأعــمــال 
ــروح إلـــى رســالــتــه الأنــطــاكــيــة  تعيد الــ
وتجدّد دوره في مشروع للآتي يشمل 
الكنسي والموالفة المسيحية  الإصلاح 
ــلـــمـــانـــيـــة المـــشـــرقـــيـــة  الإســــامــــيــــة والـــعـ

والعروبة الحضارية.
* كاتب وناشر لبناني

رة
ّ

ة حضارية متنو
ّ

المشرقي الذي دافع عن ماروني

في وادي قاديشا )شمالي لبنان( العام 1987

وليد شرارة 

لا يمكن فصل عودة نغمة الفيدرالية، على لسان بعض الزعامات الطائفية 
الزعامات  هــذه  اللبناني. خيال  للنظام  العامة  الأزمــة  تفاقم  عن  اللبنانية، 
محدود جداً في الحقيقة، وهي تلجأ باستمرار إلى التكتيكات المكشوفة 
نفسها، أي التسعير الطائفي وإلقاء اللائمة على »الآخرين«، لتفسير ما 
وأمثالها  لمحاسبتها  منعاً  كامل،  انهيار  من  البلاد  أوضــاع  إليه  وصلت 
الخيارات الاقتصادية  الطائفية على هذا الأمــر، والقطع مع  الزعامات  من 
الأهلية  الــحــرب  حــالــة  الــراهــن.  الــوضــع  أنتجت  الــتــي  الكبرى  والاجتماعية 
ــادة إنــتــاج الانــقــســام الأهــلــي الــدائــم هما شــرطــان لبقاء هذه  الــبــاردة وإعــ
الوقائع  هــذه  تمنع  لم  اللبناني.  الكيان  نشأة  منذ  مواقعها  في  الزعامات 
لبنان الممكن،  التمسّك بفكرة أخرى عن  العنيدة الأب يواكيم مبارك، من 
استمدّها من عمق إيمانه بدين المسيح، وقناعته بأن المشتركات الكبرى 
ــه بــحــيــاة كريمة، 

ّ
بينه وبـــن الإســــام، وأوّلـــهـــا الانــحــيــاز لــإنــســان، ولــحــق

العرب،  نهضة  في  والمساهمة  الداخلي،  للإصلاح  صلباً  أساساً  تشكل 
فابن قرية كفرصغاب، وسليل   .

ً
عــدلا أكثر  أجــل عالم  النضال من  وفــي 

عائلة كهنة خدموا الرعية في وادي قاديشا، اندرج عملياً من خلال أعماله 
الفكرية ومواقفه السياسية، في التيار الثوري الذي عرّف المسيحية على 
الذي  التحرير  أي لاهوت  وللفقراء خاصة،  الانحياز للإنسان عامة،  أنها 
لــعــب دوراً مــركــزيــا فــي المــعــركــة ضــد الاســتــعــمــار والاســتــغــال والفصل 
القرن الماضي  العنصري والاستبداد، في بلدان الجنوب، خلال ستينات 

وسبعيناته وثمانيناته.
القديس  وفــي جامعة  المــارونــيــة،  غــزيــر  إكليريكية  فــي  إتــمــام علومه  بعد 
الجامعية، وقـــدم أطروحته  إلــى فرنسا لإكــمــال دراســتــه  يــوســف، ســافــر 
»ابراهيم في القرآن الكريم« لنيل الدكتوراه في سنة 1951. والتحق بعدها، 
كباحث، بالمركز الوطني للدراسات العلمية. ورغم أن إنتاجه الفكري الغزير 
تناول قضايا لاهوتية وفلسفية وتاريخية وسياسية متعددة، فإنّ اللافت 
، في إسهاماته. 

ً
 وتاريخاً وثقافة

ً
هو إيلاؤه أهمية مركزية للإسلام، عقيدة

ولا شك في أن اعتقاده بوجود »جذور ابراهيمية مشتركة« الذي نجم عنه 
علاقة حميمة بين الإسلام والمسيحية، هو بين دوافع هذا الاهتمام. للأب 
مبارك عشرات المؤلفات والمقالات عن الإسلام، هدفت جميعها إلى تعريف 
الجمهور الناطق باللغة الفرنسية مجدداً بهذا الدين، وبتاريخ الشعوب التي 
تعتنقه وثقافتها. لقد فعل ذلك بتمايز وصل إلى حدّ التناقض مع أعمال 
النمطية  والأفــكــار  بــالــعــداء  المشحونة  ومقارباتهم  المستشرقين،  غالبية 
والمسبقة... تلك التي »اخترعت شرقاً من منظور الغرب« كما يقول إدوارد 
العلمي معركة فكرية - سياسية  سعيد. خاض مبارك من خلال جهده 
للاستعمار  أيديولوجياً  مرتكزاً  التي شكلت  »العلمية«  الأطروحات  ضد 
والتعصب  الانــغــاق  »ديــن  الإســام  مواجهة  في  »الحضارية«  ولرسالته 

واللاعقلانية«.
إن مراجعة آراء وكتابات كبار المفكرين الفرنسيين حول الإسلام، كإرنست 
للتثبّت من هيمنة مثل  رينان وألكسي دو توكفيل وجــول فيري، تكفي 
هذه الأطروحات. وما يزيد من أهمية جهد الأب مبارك، تزامنه مع احتدام 
العربية،  المنطقة  في  التحرّر  وحركات  الفرنسي  الاستعمار  بين  الصراع 
الــعــربــي، ومــا رافــقــه مــن تعبئة أيديولوجية  خصوصاً فــي بــلــدان المــغــرب 
 الإســامــوفــوبــيــا، أي كــراهــيــة الإســـام، 

ّ
مــعــاديــة للعرب والمــســلــمــن. ولــعــل

ل امتداداً لها. إضافة إلى دوره المذكور، دافع 
ّ
ية في الغرب حالياً، تمث

ّ
المتفش

الأب مبارك عن القضية الفلسطينية، وعمل على دحض حجج الصهاينة 
وأصــدقــائــهــم، وســرديــتــهــم الــقــائــمــة عــلــى تــأويــل الــنــص الــتــوراتــي لإســبــاغ 

الشرعية التاريخية على المشروع الاستيطاني الصهيوني.
في محاضرة ألقاها في الندوة اللبنانية بتاريخ 31 أيار 1965، اعتبر الأب 
مبارك أن »لبناناً يريد نفسه مسيحياً صرفاً، أو بأغلبية مسيحية، يفقد 
لبناناً يريد  مبرر وجــوده، ويحكم على نفسه، كما فعلت إسرائيل، وأن 
نفسه إسلامياً صرفاً أو بأغلبية إسلامية، يحكم على نفسه أيضاً... لم 
 يوم خرجت من البيئة اليهودية في »أورشليم«، 

ّ
تحقق المسيحية ذاتها إل

في  لتستقر  وثــقــافــيــا،  وقــانــونــيــا  قومياً  نفسها  على  المغلقة  البيئة  تلك 
أنطاكية. ففي أنطاكية حمل رسل المسيح للمرة الأولــى، اسم مسيحيين، 
وقد أصبحوا حقاً كذلك بهذا الانتقال المحرّر والمسكوني العالي... إن بدء 
خ بهجرة النبي لا بــولادتــه. لــم ذلــك؟ لأنــه يــوم قطع  العهد الإســامــي يـــؤرَّ
الــدم والقبيلة ليحيك روابــط جــديــدة، وميثاق شــرف وحق  محمد روابــط 
لأنـــاس غــربــاء عــن وطــنــه، يــومــذاك بــرز إلــى الــوجــود مجتمع جــديــد وولــد 
الإســام«. ويضيف الأب مبارك: »وهذا بالضبط ما نفعله عندما نتواعد 
نحن، مسيحيين ومسلمين من كل ملة، على التلاقي في لبنان، فنقر إذ 
ذاك بأن مصيرنا ليس في الانغلاق، بل في الانفتاح بعضنا على بعض، 

وبالتفاهم وتبادل التقدير، وخدمة سائر أبناء الإنسانية«.
النظام اللبناني دخل في طور الاحتضار. هذا ما تشي به الأزمة المستفحلة 
حالياً، ويشي به الحديث المتكرر لبعضهم عن التقسيم باسم الفدرالية. إن 

بقاء لبنان بات مرتبطاً بتجديد يستلهم رؤية يواكيم مبارك.

فكرة أخرى عن لبنان

يسرني أن أضع بين يديْ القارئ العربي بعض 
الـــدراســـات مــن بــن الــعــديــد منها ومـــن الكتب 
العلامة  ذاك  يواكيم مبارك، وهــو  لــأب  القيّمة 
بكل معنى الكلمة الذي تجاهله وطنه رغم غنى 
التراث الفكري والثقافي والتاريخي الذي تركه 

لنا.
تِبَ 

ُ
صحيح أنّ عدداً كبيراً من أعماله الفكرية ك

باللغة الفرنسية نظراً لإقامته في فرنسا مدة 
طويلة وحــيــازتــه ثــاث شــهــادات دكــتــوراه من 
العلاقات  تــاريــخ  تـــدور حــول  بــاريــس،  جامعة 
ــيـــة مــنــذ نـــشـــوء الــديــانــة  المــســيــحــيــة والإســـامـ
أعــمــال هــذه الشخصية  الإســامــيــة. مــا يميّز 
الــفــذة مــن الــنــاحــيــة الــفــكــريــة كــمــا مــن الناحية 
المنفتحة  الشاملة  النظرة  هــذه  هو  الإنسانية، 
والمستقبلية  الــحــاضــرة  الآفــــاق  ذات  والــثــاقــبــة 
ــاءة والمــتــفــائــلــة لــتــأمــن الانــســجــام والمـــودة 

ّ
الــبــن

ليس بين أبناء لبنان فقط، بل أيضاً بين العرب 
أنفسهم.

إنّ مــقــاربــة يــواكــيــم مــبــارك لــتــاريــخ الــعــاقــات 
وإنّ  الإسلامية مقاربة موضوعية،  المسيحية 
راً في المسيحية ويؤمن بها إيماناً 

ّ
كان متجذ

الأخــرى.  الديانات  أبناء  ساطعاً مفتوحاً على 
المشتركة،  القواسم  باستمرار عن  وهو بحث 

من  العديد  مكثف  بشكل  يتناوله  عمّا  وليس 
المــفــكــريــن والــبــاحــثــن مـــن الــحــواجــز وشــعــور 

التعصّب والانعزال عن الآخر أو كرهه.
والـــافـــت أنـــه بــقــدر مـــا يــفــهــم جــــذور الــعــقــيــدة 
ــا أدان المـــوقـــف الــســلــبــي  ــة، بـــقـــدر مـ ــيـ الإســـامـ
ــيــكــيــة عـــلـــى مــــر الــعــصــور  ــكــاثــول لــلــكــنــيــســة ال
ــمــا يبقى أشـــد كلامه 

ّ
تــجــاه الــنــبــي الــعــربــي، إن

وتنديده لما أصاب الديانة اليهودية جرّاء نشأة 
الصهيونية السياسية وإنشاء كيان إسرائيل 
ــصِــرَت 

ُ
الــغــاصــب، كــــأنّ الــديــانــة الــيــهــوديــة اخــت

فــي إبــــراز »صـــك ملكية عــقــاريــة فــي أراضـــي 
فلسطين« حسب تعبيره.

ــدّ مــن تكاتف  ــه لا بـ ــ
ّ
ــذا المــنــطــلــق، رأى أن مــن هـ

الــظــاهــرة  لمــجــابــهــة  والفلسطينيين  اللبنانيين 
الكيان  تأسيس  أنّ  ذلــك  الفتاكة.  الصهيونية 
ــن الــفــلــســطــيــنــي  ــوديـ ــوجـ الــصــهــيــونــي يـــهـــدد الـ
واللبناني معاً. الوجود الفلسطيني لأن أطماع 
مـــن سكانها  المــطــهّــرة  الأرض  فـــي  إســرائــيــل 
ــبــس فــيــهــا،  ــلــعــيــان، لا ل الأصـــلـــيـــن واضـــحـــة ل
الطوائف  بــن  الــتــداخــل  لأنّ  اللبناني  والــوجــود 
الدينية اللبنانية والعيش المشترك في ما بينها 
دون مــشــاكــل تــذكــر عــلــى مـــر الــعــصــور قبل 
عهد الاستعمار الأوروبــي، هو المثال المعاكس 

للكيان الصهيوني الإقصائي لغير اليهود.
بذل الأب مبارك قصارى جهده خلال الحرب 
ــلــتــوســط والـــتـــوفـــيـــق بــــن الــجــبــهــة  ــلــبــنــانــيــة ل ال
الفلسطينيين  والــزعــمــاء  جــهــة،  مــن  اللبنانية 
الــقــاطــنــن فــي لــبــنــان حــيــنــذاك وحــلــفــائــهــم من 
مع  المتحالفة  اللبنانية  الــيــســاريــة  التنظيمات 
منظمة التحرير الفلسطينية في إطار الحركة 

الوطنية اللبنانية من جهة أخرى.
ــم ومـــوســـوعـــي، إذ 

ّ
إنّ الأب مـــبـــارك حــقــا مــعــل

علم  بــن  تجمع  وأبــحــاثــه  دراســـاتـــه  إنّ جميع 
الــتــاريــخ وعلم الاجــتــمــاع وعلم  الــاهــوت وعلم 
دائماً  الفكر يصيب  هــذا  فــإنّ  لذلك  السياسة. 
في وصفه الدقيق حقيقة المشاكل التي تفجّر 
ف 

ّ
النزاعات الحديثة في الشرق الأوسط وتوظ

أديانه فيها، كما هو فكر تفكيكي لكل المواقف 
الأخلاق  لمبادئ  والمنافية  والمتعصّبة  المتصلة 
الوضعية وطوائفه ومذاهبه الدينية في آنٍ معاً.

ــم  ــيـ ــواكـ ــتــــاب »يـ ــة كــ ــدمـ ــقـ ــــن مـ مـــقـــتـــطـــف مـ
مبارك، شخصية استثنائية« )نصوص 
ـــ المكتبة  مــخــتــارة ومــقــدمــة: جـــورج قـــرم ـ

الشرقية ــ 2004(

ر موسوعي
ّ

م ومفك
ّ
جورج قرم: معل

صورة للأب مبارك 

تعود إلى 1947،عام 

ترسيمه كاهناً
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قصيدة

قصة قصيرة

 على التمهل
ُ

 يوماً بيد نهر وساعدته
ُ

أمسكت

ّ
طان الوسواس القهري

َ
ر

َ
س

محمد الحموي *

أنا فشلتُ
وأنتِ كذلك.

أنا فاشل سيئ
وأنت فاشلة جيدة.

أنا عانيتُ وأوشك أن أتعافى مئة مرة 
في اليوم الواحد

أما أنتِ
فأموركِ في تراجع

 صدركِ
َ

 فوق
ُ

فلا غيمة تتمهل
ولا معبر واضح أمامكِ

ينجيكِ من ضوء الحديقة.

أنا فشلتُ
ولي أن أكتب عن التجربة

مع فنجان قهوة
فهكذا تتحول الخسارة

إلى عقد ذهبٍ يلمعُ
بمجرد المشاركة.

الرجل أناني بالفطرة
والشاعر بالتحديد

 في لباس شخص يتعذب
ٌ

نذل
والمبررات هي نفسها:
أمسكتُ يوماً بيد نهرٍ

وساعدتهُ على التمهل؛
أذهب بعدها أموتُ أمام النوافذ

من سماكة الأحلام.

أنتِ فشلتِ
ولن تستطيعي التعبير عن حرقةٍ ما

بل ببرمة رأس واحدة

أماني أحمد *

ــت ساعة 
َ
ف

َ
كنتُ في المستشفى وقــد أز

المــخــاض، أســكّــن آلامـــي بالتفكير في 
ق. حلم 

ّ
حلمي الذي شارف على التحق

انتظرتهما  اللتين  التوأم  ابنتيَّ  لقاء 
١٧ عاماً.. كان صدى صرخاتي يتردّد 
في أرجــاء المستشفى، وبين الصرخة 
ــــ  ــمـــس فــــي أذن زوجــــــي  والأخــــــــرى أهـ
 
َّ
وأن الفرج سيأتي،   

َّ
أن ــ  غير مصدّقة 

»أروى  ــراً بِـــــــــ ــيــ حــيــاتــنــا ســـتـــتـــزيّـــن أخــ
ومروى«!

ــا  ــدثـ حـ ومـــــــــــروى  أروى  قــــــــــدوم  كــــــــان 
اســتــثــنــائــيــا فــي بــيــت انــتــظــر الأطــفــال 
. أضفى هذا الوجود لمسة 

ً
زمناً طويلا

ســحــريّــة عــلــى حــيــاتــنــا، قــبــل أن يأتي 
اليوم الذي انقلبت فيه الأحداث رأساً 

على عقب!
من أين للطبيب أن يعرف كم لبثنا في 
يتحرّى  كــي  الفتاتين،  هاتين  انتظار 
أسلوباً لطيفاً يخبرنا فيه عن إصابة 
أروى بــالــســرطــان؟ هــكــذا قــالــهــا دون 
أن يــتــكــبّــد عــنــاء الــبــحــث عــن مــفــردات 
ملطفة من قبيل »المرض الخبيث« أو 
»ذاك المرض«! وحين انتبه متأخراً إلى 
 
َّ
إن بالقول  حــاول طمأنتنا  صدمتنا، 
المرض لا يزال في بدايته، فلم يتغيّر 
الأمـــر كــثــيــراً. كــان اســم المـــرض ينحت 
كإزميل مجتهد في عقولنا وقلوبنا. 

كانت أروى قد بلغت السادسة عشر 
ــلــــة الـــــعـــــاج، أحــطــنــا  حــــن بـــــــدأت رحــ
بــهــا بــحــنــان راســـمـــن عــلــى وجــوهــنــا 
ــة تـــخـــفـــي حــزنــنــا  ــ ــاذبـ ــ ــامــــات كـ ــتــــســ ابــ
ــقــد ويخبو 

ّ
ــل يــت المــبــكــر. وإن كـــان الأمـ

فـــي نــفــوســنــا تــبــعــا لــتــحــســن حالتها 
أو تــراجــعــهــا، إلا أن اســم المـــرض كان 

يخفف دوماً من نور شعلة الأمل. 
ر أن يرمي مصائبه في   القدر قرَّ

َّ
وكأن

ــدة. فــفــي حــادثــة  ــ وجــوهــنــا دفــعــة واحـ
ــلــــوب الـــجـــمـــيـــع،  ــــي قــ زرعـــــــت الـــهـــلـــع فـ
وجـــــدنـــــا مــــــــروى مـــغـــمـــى عـــلـــيـــهـــا فــي 
غرفتها. كان آخر ما نودّ سماعه هو 

انتكاسة صحيّة لابنتنا الثانية!
أفاقت مروى بعد برهة، ولكن الحالة 
ــارت الــفــتــاة تميل  تــكــررت كــثــيــراً، وصـ
إلــــى الـــكـــآبـــة، وتــشــكــو مـــن ضــيــق في 
ها 

ّ
أن أمامنا  تــردّد  صدرها، ولا تنفكّ 

ترجمة رشيد وحتي 

1. الذاكرة الهائمة

اني[
ّ
]03 كانون الث

ــام 47 قبل  ـــالـــث مـــن عــ
ّ
ــيـــوم الـــث فـــي الـ

الميلاد، دمّر الحريق أشهر مكتبة في 
القدم.

الــرّومــان قد اجتاحت  كانت جحافل 
مصر، وفــي إحــدى مــعــارك يوليوس 
قـــيـــصـــر ضـــــــدّ شـــقـــيـــق كـــلـــيـــوبـــاتـــرا، 
آلاف  الأكبر من  الجزء  ار 

ّ
الن انتهبت 

المــلــفــوفــة فــي مكتبة  الــبــرديّــات  آلاف 
الإسكندريّة.

ــد ذلـــــــــك، اجـــتـــاحـــت  ــعــ ــة بــ ــنــ ــــي ســ ــفـ ــ ألـ
ــيّـــة  ــالـ ـــمـ

ّ
ــة الـــش ــ ــيّ ــركــ ــيــ الـــجـــحـــافـــل الأمــ

الـــعـــراق، وخــــال الـــحـــرب الــصّــلــيــبــيّــة 
لـــبـــوش ضــــدّ عـــــدوّ اخــتــلــقــه بــنــفــســه، 
أحـــيـــل الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن آلاف آلاف 

كتب مكتبة بغداد رماداً.
طــيــلــة تـــاريـــخ الــبــشــريّــة، لـــم يــكــن من 
ــتــــاب فــــــي بـــلـــوى  ــكــ ــلــ مــــــــاذ وحـــــيـــــد لــ
كــانــت المكتبة  الـــحـــروب والـــحـــرائـــق: 
الــهــائــمــة فــكــرة وزيـــر فـــارس الأعــظــم، 
القرن  نهاية  إسماعيل،  القاسم  أبــي 

العاشر.
 نــبــيــهــا، كـــــان هـــذا 

ً
ــبـــاره رجــــــا ــتـ بـــاعـ

، يــحــمــل معه 
ّ

الـــرحّـــالـــة الــــذي لا يـــكـــل
مــكــتــبــتــه مـــعـــه. 400 جــمــل مــحــمّــل بـ 
ــاب، فـــي قــافــلــة طــولــهــا  ــتـ 117 ألــــف كـ

محمد قيطازو *

ــة الـــتـــبـــغ بــن  ــ ــحـ ــ  ســــــوى رائـ
َ

ــق ــبــ ــم يــ ــ لـ
أصابعنا

غــســلــنــا أجـــســـادنـــا ولــبــســنــاهــا فــوق 
الظلال

بكينا سوية
وكثيراً ما تعانقنا

وحين أردنا الضحك
هربت منا وجوهنا

الخسارات التي لا تنام أبداً
لم نعد نضع أيدينا في عجلة الأيام

الأيام الجافة 
الباهتة
الرتيبة

والتي لخبثها باتت تعرف أسماءنا
عناوين بيوتنا

الطرق المؤدية إلى خيباتنا
حنينا أنظارنا يومها

من اخترع الذنب
يخبرنا أو يخبر أمهاتنا

أننا نعاقب على إثم
اقترفه ابن الجيران

)2(
الأنثى التي مرت ذلك اليوم

الـــتـــي ســمــحــت لـــنـــا أن نـــشـــم رائـــحـــة 
عطرها

وسمحت لنا أن نشعر
ماتت وهي تلد اليوم

أقسمت ــ الداية ــ العجوز
بأنها لم تكن حبلى

لكنها ماتت
ماتت الأنثى

يدي هذه
التي أحتاجها لأمسح بها دمعاً

صفعت بها خدي
ــة أنــهــكــتــهــا  ــ ــفـ ــ وارتــــمــــيــــت فــــــوق أرصـ

الظهيرة
كان على أحدهم أن يمثل الدور

وكنت أقرب المبتعدين عن الحقيقة
ون والمهرولون

ّ
جاء المعز

لا بدّ يلوح في العيون الحزينة.

لو يضربوني الآن
لو يسحلوني في الشوارع...

لو يرفعوا عني الهمس

 أحــــــداً يــضــمــر لــنــا 
َّ
ــدّ أن ــ عــــدنــــان. لا بـ

الـــســـوء ويـــريـــد أن يــعــاقــبــنــا بــفــلــذات 
ــا يــقــولــه  ــم يــجــد زوجـــــي مـ ــا. لـ ــادنـ ــبـ أكـ
م زمــام 

ّ
ــه يسل

ّ
 رأســـه كــأن

ّ
بــهــز فاكتفى 

الأمور لي معلناً عجزه. 
فــي الــواقــع، لــم يكن »الــشــيــخ« شيخاً، 
ــارب  ــ ــ ــابــــات« و»ضـ ــبَ حــــجــ ــ ــاتـ ــ كـــــان »كـ
مندل« و»جامع أرواح«، وحين ذهبتُ 
إليه، لم يحتج إلى وقت طويل قبل أن 
ــهــا مــســحــورة ويعطيني 

ّ
أن يــخــبــرنــي 

ـــــــــه ســيــحــمــيــهــا 
ّ
حــــجــــابــــا أكــــــــد لــــــي أن

وستتعافى بفضله بعد مدّة وجيزة. 
مضت مـــدّة طــويــلــة، ولــم تتغيّر حال 

مروى! 
ــــدرس فـــي الـــخـــارج،  ــبٌ لـــزوجـــي يـ ــريـ قـ
نــصــحــنــا حـــن عــــاد لــقــضــاء إجـــازتـــه 
نفسي،  اســتــشــاريّ  بــزيــارة  الصيفية 
الفتاة نفسيّ حتماً  أن مــرض  مــؤكــداً 
ــا دام جـــســـدهـــا ســلــيــمــا. لــــم أقــتــنــع  مــ
بــكــامــه كــثــيــراً ولـــكـــن ضــمــيــر زوجـــي 

يهطل أمامك السبت
ويذهب يتصرف كأنه الثلاثاء.

حتى طفلانا فشلا
فهذا التواتر بين العادي

والقاتل

تشعر باقتراب الموت! كانت سعادتنا 
كــبــيــرة إذ تــأكــدنــا مـــن خــلــوّ جسدها 
مـــن المـــــرض الــخــبــيــث، ولـــكـــن نتيجة 
الــتــحــالــيــل الــســلــبــيّــة حــيــرتــنــا، فحالة 
ــوءاً يــومــا بــعــد يـــوم،  ــزداد ســ ــ الــفــتــاة تـ
وجسدها بحسب التحاليل والصور 

 علة!
ّ

بريء من كل
أصــبــحــت الــحــيــاة لا تـــطـــاق. تــغــيّــرتُ 
كثيراً حتى شعرتُ أنني قد كبرت مئة 
عـــام.. أهــذه هــي ضريبة انتظاري ١٧ 

عاماً كي أنجب أطفالًا يا رب؟ 
ــذه أروى  ــهــ ــا، فــ ــنـ ــعـ ــه كــــــان مـ ــلــ ــن الــ ــكـ لـ
ــار عـــلـــى المــــرض  ــتـــصـ ــالانـ ــد بــــــدأت بـ قــ
الخبيث بفضل إصرارها وصلابتها 
العلاج  ومتابعتها  لها،  واحتضاننا 
على يد أمهر الأطباء. بات لدينا الآن 
 
ً
مـــا يــكــفــي مـــن الـــوقـــت كـــي نــجــد حــا

لمشكلة مروى العصيّة على الفهم. 
ــتُ لــــزوجــــي يــــومــــا: ســــأذهــــب إلـــى  ــلــ قــ
ــروا ابــنــتــنــا يــا  ــحــ ــيــــخ«، لـــقـــد ســ ــشــ »الــ

نبّاشو الذكريات الكاذبة
مطلقو الشفقات والمدخنون

ولا زلت أبكي
أصفع خدي وأبكي

وإن سألت لماذا أفعل هذا
أجيب

ماتت أمي وهي تلدني
يوم ماتت الأنثى

هذا ما حصل
)3(

أرخينا بعدها حبال القوارب
تذهب بنا عكس المناديل الملوحة

المناديل المسمومة بغاية الوداع
أسدلنا أشرعتنا

الرياح غير موجودة
لكننا أسدلنا الأشرعة

وقفت أراقب البحر
إذ يسألني عن اسمي فأنساه

وكنت أدوخ كثيراً
وكان الوقت مساء حينها

آخر غيبة ضوء أذكرها
عارياً 

أرتدي القليل من الأقنعة
لا أتذكر أسماء الأصدقاء

رحل الأصدقاء
وتركوا مسافة شاسعة بين نبضتين

رحلوا ولا أعرف لماذا
لكنني أكملت الحكاية

أمسكت بشبكة صيد ورميت بها
تشدني وأشدها

سحبت من جوف البحر
جسدي

صاح أحدهم
)لدينا ما نأكله الآن(

ما همني إن أكلني الآخرون
أصبح عندي حكاية
)4(

ثم عدنا
كأننا ما رحلنا

أو كأننا لم نجِئ
كنت أراقب المستقبلين بعين مفتوحة

وتصبح هذه الفضيحة مستقبلي....

لو يهبني المحيط الواسع
تهِ ربع قوَّ

أسماكَهُ الميتة
الأوساخ المرمية في القاع

لم يكن ليحتمل ترك باب واحــد دون 
 شـــيء دون 

ّ
طــرقــه، بــعــدمــا جــرّبــنــا كـــل

جدوى. 
النفسي  الــطــبــيــب  يــكــن تشخيص  لــم 
.. اســتــغــرق الأمــر 

ً
لحالة مـــروى ســهــا

عـــــــدّة جــــلــــســــات، وبــــعــــض الــتــحــالــيــل 
والاخــــتــــبــــارات، والــكــثــيــر مـــن الــبــوح 
 مرض 

َّ
أيــضــا.. ليخلص أخيراً إلــى أن

ــــواس  ــــوسـ ــــو »اضــــــطــــــراب الـ مـــــــروى هـ
القهري المزمن«! 

قـــهـــري! صـــرخـــتُ بالطبيب  ــــواس  وسـ
دون أن أعي، كما لو كنتُ أنهره..

أ الـــطـــبـــيـــب مــــن روعــــــــي، وانــــدفــــع  هـــــــدَّ
شارحاً لي أسباب المرض وعوارضه، 
 الأمراض النفسيّة في بعض 

َّ
 إن

ً
قائلا

ــان قــــد تـــكـــون أخـــطـــر مــــن تــلــك  ــ ــيـ ــ الأحـ
ــم يــتــم تـــداركـــهـــا في  الـــعـــضـــويّـــة، إن لـ

الوقت المناسب. 
لم أتقبّل كلام الطبيب. كان تشخيصه 
 ابنتي مجنونة؟ 

َّ
 لي: ــ أتعتقد أن

ً
صفعة

الزرقة الكلبة
الهدير الذي يطير عقلي...

شِلنا 
َ
نحن ف

وهذه نهاية معقولة
لحالم متوسط 

وللفتاة التي كُنتيها.

بيتي الآن بعيدٌ
وبيتكِ يكتمل في المخيلة،

لولا الأدراج العالية بين دماغينا
لعشنا في مطبخٍ واحدٍ

ضيق وواسع
أو بالأحرى

ضيق ويتسع
مع كل قبلة.

لكننا في السفوح
نشبه نجمتين اثنتين من الدم

نقتتل من وطأةِ ما سيقع
ونردي جثث أحاديث 

فوق جثث أحاديث
بينما يهز النبعُ الذي يتسع بيننا

رأسهُ في تأسف.

الوجع هو هذا الاعتياد القهري
على الصبر

هو ألا يخفق لي قلبٌ
بمجرد دخولكِ الغرفة.

نحن فشلنا؛
وهنا الرقص

وهناك ندم.
* سوريا

ما هذا الهراء؟ أنتم تتلاعبون بعقول 
ابنتي مشكلة في  لــدى  الــنــاس! ليس 
نفسيّة،  مريضة  ليست  وهــي  عقلها 
ــر 

ّ
وســأعــلــم ســبــب مــرضــهــا قــريــبــا. وف

تحليلاتك واستنتاجاتك..
بــقــيــت هـــذه الــكــلــمــات فــي جــوفــي ولــم 

أنطق بحرف واحد منها.
شكرتُ الطبيب على مضض وهممتُ 
بــالمــغــادرة، وكـــان آخــر مــا تناهى إلى 
مــســامــعــي كــامــه وقـــد وقـــر فــي ذهنه 
أنــنــا لـــن نــعــود إلــيــه ثــانــيــة: ـــــ ولــكــن.. 
ــتـــاة  ــفـ الـ ــداً أن تـــخـــضـــع  ــ ــ ضــــــــــروري جـ

للعلاج النفسي.. والدوائي. 
ــص مــنــســوب قــلــقــنــا عــلــى مـــروى 

ّ
تــقــل

بعد تلك الزيارة. صرنا نحمّلها وزر 
تعبها، ونرمي في وجهها تلك الجمل 
ــ أنتِ  التافهة التي يحفظها الجميع: 
ــ  ــ كوني قويّة،  دواءُ نفسِك يا مــروى، 

لا تستسلمي لليأس..
 اهــتــمــامــنــا لأروى 

ّ
ــل ــ ــا نــعــطــي كـ ــنـ وكـ

الشفاء  التي أصبحت قريبة جداً من 
بحسب تقرير الطبيب المعالج.

 
َّ
أن الطبيب  رَنا 

َّ
يــوم خميس بش وفــي 

بإمكانها  وبـــات  تماماً  ــفــيَــت 
ُ

ش أروى 
العودة إلى البيت وممارسة حياتها 
الطبيعيّة، مع إجراء فحوصات طبيّة 
 ثلاثة أشهر.. عدنا إلى 

ّ
للاطمئنان كل

البيت ونحن نتحدّث في شأن الحفل 
الذي ننوي إقامته احتفاءً بالمناسبة. 
أن وصلنا  فما  تتم!  لم  الفرحة  ولكن 
ــيّــــة عــلــى  ــتـــى وجــــدنــــا مـــــــروى مــــرمــ حـ

الأرض بلا حراك! 
 
ً
باقة أروى أضــع  المقبرة مع  كنتُ في 

مــن الــزهــور على قبر مـــروى، والدمع 
يهطل كالشلال على وجهي، وصرخة 
للخروج،  تجهد  أعماقي  في  مكبوتة 
حــن اقــتــربــت مــنــي عــجــوز سبعينية 
لــتــضــع يــدهــا عــلــى كــتــفــي مــؤاســيــة: ــ 
العمر إلك يا بنتي.. مبيّ من دموعك 
ــنـــى! طـــأطـــأتُ  إنـــهـــا دمــــــوع فـــقـــد الـــضـ
: ــ بنتي! ــ الله يرحمها 

ً
رأسي متمتمة

ويصبّرك.
مــن مكان سحيق  الطالع  وكــالــصــدى 
لعلي  أو  الـــعـــبـــارة،  بــقــيّــة  وصــلــتــنــي 
ـــ  ــيــــف مـــــاتـــــت؟ ـ ــيّـــلـــتـــهـــا تـــــســـــأل: كــ تـــخـ

بِسَرَطانِ الوسواس القهريّ!
* فريتاون/ لبنان

ارتفع عدد الموتى إلى 196.
تمّ تسكير الباب كي لا يتيسّر لأحد 

أن يخرج بدون أن يدفع.

5. أقنعة

الأقــنــعــة، فــي أفــريــقــيــا الـــسّـــوداء، هي 
الــوجــوه الأخــرى  الــوجــوه الحقيقيّة. 

تحجب، الأقنعة تفضح.
إليها،  بها  التي ننظر  الطريقة  وفق 
ــا أو جــانــبــيّــا، مـــن أعـــلـــى أو من  ــ رأسـ
ــل، تــكــشــف الأقـــنـــعـــة الأفــريــقــيّــة،  ــفـ أسـ
ــا، عـــــــن مـــخـــتـــلـــف  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ـ

ّ
ــن ــ بــــســــحــــر فـ

 شخص، الحيوات 
ّ

الأشخاص في كل
 حــيــاة، 

ّ
ـــتـــي تــحــويــهــا كـــل

ّ
والمــيــتــات ال

 واحـــد، هــو فــي الحقيقة، 
ّ

 كــل
ّ
ذلــك أن

 الأقنعة لا تعرف 
ّ
أكثر من واحد، وأن

الكذب.

ا من ريح
َ
ن

ْ
نِع

ُ
6. ص

اني[
ّ
]31 كانون الث

فــي مــثــل هـــذا الـــيـــوم، مــن 1908، ولــد 
آطاهوالبا يوباناكي.

كانوا، في الحياة، ثلاثة: هو، القيثار 
عـــددنـــا  إن  ــة،  ــ ــعـ ــ أربـ أو  ــان.  ــحــــصــ والــ

الرّيح.

 Sigolo من مجموعة »أبناء الأيّام«، دار *
XXI،  مكسيكو، 2011

والأخرى مغمضة
أعراس الخارج لا تغويني

ثم كانت رائحتي كريهة
رائحة المصير والملح

من شأنها أن تزهق كل عناق قبل أن 
يحدث

نمت ليلتها فاتحاً ذراعي
وحلمت بالكثير من اللقاءات

أعتقد أنني لم أستيقظ بعدها
لا يعنيني الموت حقاً
ليس لأنني لا أفهمه

بل لأنني لا أثق به
الجنازة

نصف رجال القرية وكل نسائها
وضــعــونــي فــي حــفــرة تتسع لرجلين 

وطفل
ردموها بالكثير من التراب

بكوا جميعاً
نعم

بكوا كثيراً
كثيراً بكى الغرباء
وزرعوا قرب رأسي

شجرة لا تتكلم كي تؤانسني
تركوني بمفردي ورحلوا

انتظرت أن أولد مجدداً
بوجه جديد وجسد جديد وملابس 

جديدة
بأخطاء جديدة

وخيبات جديدة 
ضحكات تعيسة باهتة جديدة

لم يحصل شيء
ولم يأتِ أحد لزيارتي

لم يسألني جيراني الموتى عن اسمي 
أيضاً

كنت سعيداً بهذا
ما عدت ملزماً على الانتظار

لن يأتي أحد هذه المرة
نمت ضامّاً نفسي

نمت بذراعين مضمومتين
* سوريا

مارك شاغال 

ــــ »عاشقان 

في المربع 

الأخضر« )زيت 

على كانفاس 

ــــ 60 × 73 

سنتم ــــ 

1970 ـ 1975(

سارة بيشاو 

ــــ »مقبرة« 

)2017(

)Deviant.art( بورتريه لادواردو غاليانو

كــيــلــومــتــران. كـــانـــت الـــجـــمـــال تــشــكّــل 
 

ّ
ــل ــ : كـــــــــان كـ

ً
 شــــــــامــــــــا

ً
ــا ــ ــجــ ــ ــا ســ ــ ــــضــ أيــ

ـــ 32 يــحــمــل  ــ ــمـــال الـ مــــن قـــطـــعـــان الـــجـ
من  حــرف  ها 

ّ
يستهل الــتــي  العناوين 

حروف الأبجديّة الفارسيّة  الـ 32.

بل
ّ

2. الط

ــى 
ّ
مـــن ســـواحـــل أفـــريـــقـــيـــا، ســـافـــر حــت
أيدي وذاكرة عبيد مزارع أميركا.

ــبــل يفكّ 
ّ
مــنــع هــنــالــك. كـــان إيــقــاع الــط

كــانــوا مربوطين ويعطي صوتاً  مــن 
ــالـــصّـــمـــت؛  ــوا مـــحـــكـــومـــن بـ ــ ــانـ ــ ــن كـ ــ لمـ
نين 

ّ
اس والأرض متيق

ّ
ك الن

ّ
وكان مل

ــذه المــوســيــقــى الــخــطــيــرة، الــتــي   هـ
ّ
أن

تنادي الآلهة، تعلن التمرّد.
بل المقدّس غافياً، مخبّأ.

ّ
لذلك كان الط

فسير
ّ
3. الت

كتب الرّاهب الدومينيكانيّ أنطونيو 
1547، بصدد  هــويــرتــي، سنة  لا  دي 
غرابات القارّة الأميركيّة: يبدو، يوم 
.
ً
 زند الربّ ارتعش قليلا

ّ
خليقتها، أن

4. أبواب موصدة

ــــار 
ّ
الــــن ــبّــــت  شــ  ،2004 أغـــســـطـــس  فــــي 

تــجــاريّ بأسونسيون في  فــي مــركــز 
الباراغواي.
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ترجمة

نوفيلا

قصة

لمحات

تنتمي رواية 

»كورالاين« 

إلى أدب 

ر«
ْ
»الجان

 عين تلتقط حيازات الهامش الإنساني المفتوح 

على اليومي المعاش

تتواتر الحكايات 

المتجاورة لتكشف 

عن جغرافيات 

منكوبة

كقوة عمل مادية لا أكثر.
جسد المهاجر هنا قطعة معدنية في آلة 
إنــســانــي.  تــعــاطــف  أيّ  مــن دون  ضخمة 
ــوال الـــجـــســـد كـــمـــادة  ــ ــ هـــكـــذا يــفــحــص أحـ
يتذكّر  الــذي  الجسد  وحسب.  فيزيائية 
»خطت امرأة ما بقلم عريض رقماً على 
الرقم.  بذلك  ينادونه  الحرّاس  كان  يــده. 
لـــم يــســتــطــع أحــــد أن يــلــفــظ اســـمـــه هــنــا، 
جرّدوه منه تماماً. انتهى به المطاف في 
مكان يُدعى وحدة الحجز«. على منوال 
الــعــبــث بــحــركــة الـــجـــســـد، يــبــتــكــر مـــارك 
شــيــنــدلــكــا ســــرداً مــــوازيــــا، تــبــعــا لــحــركــة 
ــم »قــضــبــان  الأعـــضـــاء فـــي اســتــعــادة الألــ
ــة تـــحـــاكـــي تـــمـــامـــا شـــكـــل مــقــعــد  ــديـ ــديـ حـ
الشاب،  الــذراعــان على  السيارة. قبضت 
 كل 

َ
ــذ

ّ
ــف

ُ
وبــدأتــا تــحــشــرانــه فــي الــقــفــص. ن

كأنها مسرحية صامتة.  بــهــدوء،  شــيء 
كان يسمع صوت تنهد، وأحياناً صرير 

حديد، وخشخشة قماش«.
لا زمـــن خــطــيــا هــنــا فــي تسجيل وقــائــع 
الــرحــلــة، إنــمــا ارتــــــدادات مــشــوشــة نحو 
ــــذور  ــــجـ ــة، والـ ــ ــدّمـ ــ ــهـ ــ ــنــــة الأولـــــــــى المـ ــكــ الأمــ
البعيدة، والتأتأة اللغوية، واستجابات 
ب لأحــــوال الـــخـــوف، وهــو 

ّ
الــجــســد المـــعـــذ

يــجــد نــفــســه داخــــل كــبــســولــة مــعــدنــيــة لا 
تنجده في الصراخ. رحلة التفتيش عن 
عنوان الشقيق في إحــدى مــدن الشمال 
في  ممنوعة  فالهواتف  تــزداد صعوبة، 
مــركــز الــحــجــز، ولا إنــتــرنــت لــلــتــواصــل. 
جــســد مــرتــبــك بــأعــضــائــه بــالــتــنــاوب مع 
حـــركـــة مــكــابــس الأســــطــــوانــــات ورائـــحـــة 
الــنــفــط المـــحـــروق وهـــي تــعــبــق فـــي أنــفــه. 
ــي عــزلــتــه الــقــاســيــة بــقــرب تنفيذ 

ّ
ســيــســل

ـــة أخـــــرى وهــــي امـــتـــطـــاء قـــــارب إلــى 
ّ
خـــط

ــر، لــكــنــه لـــن يــــرى الــشــمــس أو  ــ ــكـــانٍ آخـ مـ
أســــــراب الـــطـــيـــور أو رائـــحـــة الــــهــــواء، إذ 
سيبقى طــوال الرحلة في جوف القارب 
يــصــارع وضــعــيــة جــســده فــي الأقــفــاص 

ــر إلـــى الـــقـــارئ الــعــربــيّ. تــودّ 
ْ
أدب الــجــان

كــورالايــن أن تــهــرب مــن عالمها الخانق، 
ومن رتابة والديها وعالميهما، فتورّطنا 
الــفــارق هو  معها في رحلة هربها تلك. 
 كـــورالايـــن عــاشــت هـــذا الــعــالــم فيما 

ّ
أن

ــذا الـــفـــارق  ــقـــرؤه خـــيـــالًا. وفــــي هــ نــحــن نـ
الــفــن. تبدأ رحلة  بــالــذات، نلتقط معنى 
كــــورالايــــن مـــن بــــاب يُــفــضــي إلــــى حــائــط 
 هذا 

ّ
نا ندرك منذ البداية بأن

ّ
مغلق، لكن

القادمة.  رحلتنا  مفتاح  سيكون  الــبــاب 
اب 

ّ
المشكلة الأزليّة التي يعاني منها كت

 
ّ
 أدواتـــهـــم مــكــشــوفــة لأن

ّ
ــر هـــي أن

ْ
الــجــان

استخدموها.  سبقوهم  الــذيــن  ــاب 
ّ
الــكــت

استثمار  كيفيّة  فــي  الــبــراعــة  وستكمن 
عــالــمٍ  إلــــى  وفــــي جــذبــنــا  الأدوات،  ــذه  هــ
ــه ســيــكــون  ـ

ّ
ــأن ــا بـ ــنــ مــخــتــلــف بـــرغـــم إدراكــ

ــديــر المــفــتــاح فــي الــبــاب، 
ُ
مختلفاً. حــن ت

ــب هـــذا الاخـــتـــاف. ولــكــن ليست 
ّ
ســنــتــرق

 الأبـــواب ســـواء، ولــذا مــا مــن داعٍ إلى 
ُّ

كــل
العجائب«  بــاد  في  »أليس  مع  المقارنة 
ــهــا مــقــارنــة مجحفة بــحــق كــورالايــن 

ّ
لأن

 غــايــمــان 
ّ
وكــاتــبــهــا عــلــى الـــســـواء، مــع أن

وقـــع أحــيــانــا فــي فــخ اســتــنــســاخ ألــيــس، 
بتنا 

ّ
بته وجن

ّ
 كورالاين أذكى فجن

ّ
ولكن

خيبة المقارنات.
تــهــرب كــورالايــن مــن الــرتــابــة ومــن عالم 
ــــه عــالــمٌ 

ّ
»لا« إلــــى عــالــم يــبــدو أجــمــل لأن

ق أحلامها 
ّ
ينتظرها هي بالذات. ستتحق

ـــه عالم 
ّ
ــهــا، لأن

ّ
ورغــبــاتــهــا وخــيــالاتــهــا كــل

ــا أخــــرى وأبــا  »نــعــم« المـــغـــري. ســتــجــد أمـ
هم 

ّ
آخر وبيتاً آخر وجيراناً آخرين، لكن

فــي الــوقــت ذاتـــه يشبهون أمــهــا وأبــاهــا 
ــيّـــن. بــراعــة  ــلـ وبــيــتــهــا وجــيــرانــهــا الأصـ
غــايــمــان هـــي فـــي مــــزج الــعــالمــن بحيث 
د كــــورالايــــن، وتــضــاعــفــت  ــردُّ ــ  تـ

َ
تــضــاعــف

ــيّ« بين  ــلــ حــيــرتــنــا بــشــأن الــعــالــم »الأصــ
هذين العالمين. أين العالم المــوازي حقاً؟ 
هــل هــو عــالــم الــرتــابــة الــخــانــقــة، أم عالم 

أحــمــد صفعة خفيفة  بـــارد يصفع  مـــاء 
ويقول له: )خلي معلمك يحاكيني(«.

 ومـــن أمــتــع شــخــصــيــات الــهــامــش التي 
تـــقـــدمـــهـــا زكــــــــزك فـــــي قــــصــــة »جـــــنـــــازات 
لــلــفــرجــة« هـــي الــشــخــصــيــات الــنــســائــيــة 
أم  الـــيـــاس، أم مــوســى، أم مـــوريـــس،  »أم 
الــنــعــوات  أوراق  يــلــصــق  زكـــــي، وشـــــاب 
ــــي«، حـــيـــث تــــقــــوم أم  ــــحـ عـــلـــى جــــــــدران الـ
النعوة حرفاً حرفاً »لا بل  بــقــراءة  زكــي 
التركيز على اسم  تلاوتها بقدسية مع 
الفقيد واسم والديه وزوجته واسم كل 
العائلات المرتبطة به علها تتعرف إلى 
علامة ما تربطها بالفقيد، لادّعاء قرابة 
دمــوع  فــتــذرف  بينهما،  يــربــط  أو نسب 
المعرفة، دموعاً حقيقية على قريب رحل 
مجرد غريب احتل نبأ وفاته جــزءاً من 

جدران بيتها«.
ترتبط شخصيات الهامش في قصص 
ــريـــق  ـــن طـ ــ ــاة عـ ــيــ ــحــ ــالــ ــــوى زكـــــــــزك بــ ــلـ ــ سـ
الخاصة  للتفاصيل  الحثيثة  المتابعة 
بــكــل شــخــصــيــة مـــن الــشــخــصــيــات الــتــي 
يجمعها همّ واحد أو حالة عامة واحدة، 
هــذه  عــن  التعبير  آلــيــات  فــي  خصيصاً 
الــــحــــالات فـــي زمــــن الــــحــــرب، فــالــهــامــش 
ــران فـــي أكـــثـــر مــن  ــاضــ وشــخــصــيــاتــه حــ
من  إنسانية  نماذج  اختيار  عبر  زاويــة 

هذا الهامش.
وتمتاز قصصها بالغرائبية، إذ تعرض 
ــة« مـــوضـــوع  ــاجــ فــــي »فــــائــــض عــــن الــــحــ
من  لطفلها  الحامل  للسيدة  الإجــهــاض 
أخــتــهــا  وتــتــعــاطــف  رســـمـــي،  زواج  دون 
مــعــهــا، فــتــبــحــث عـــن حــبــوب الإجــهــاض 
في الصيدليات، وتوضح علاقة أختها 
»وإنما  قائلة  به  ترتبط  التي  بالإنسان 
ــك لـــتـــجـــهـــض شــقــيــقــتــهــا  ــ ــذلـ ــ تـــــذرعـــــت بـ
الحامل، والتي تواعد حبيباً لها يشترط 
لأنه  بها  الـــزواج  يريد  ولا  كاملة  علاقة 
ــال، تــمــنــت لو  ــفـ مـــتـــزوج وأب لــثــاثــة أطـ
ــان بــإمــكــانــهــا الــــقــــول لــــزوجــــة أخــيــهــا  ــ كـ
بأنها كانت تعرف بأن الدواء ليس لها، 
استخدمتها طعماً  أخيها  زوجــة  وبــأن 
أية  عــن شقيقتها وعــن  الــطــرف   

ّ
لتغض

شبهة قد تلحق بها«. وفي قصة »هدوء 
نــســبــي«، نــجــد شــخــصــيــة ســمــيــرة الــتــي 
غادرت دمشق نحو قريتها، وعادت إلى 

المــتــبــدلــة بــن الــيــابــســة والمــــاء والــجــلــيــد. 
سعف 

ُ
سوف يهرب من المستشفى التي أ

إلــيــهــا، واســتــقــل قــطــاراً إلـــى لامـــكـــان، ثم 
ـــى صـــفـــحـــة الــصــلــيــب  ــ ــه إلـ ــمــ أضـــــــاف اســ
أن يجتمع  لــلــمــفــقــوديــن عــســى  الأحـــمـــر 
ــي الــــقــــطــــار، ســـيـــنـــصـــت إلـــى  ــ ــه. فـ ــيــ ــأخــ بــ
مخيّم  مــن  الــهــارب  الفلسطيني  حــكــايــة 
اليرموك في دمشق، أثناء استجوابه من 
ق كيف يهرّب 

ّ
شرطي. لم يستوعب المحق

المشتعلة بحرب  إلى سوريا  فلسطيني 
مــدمّــرة، حتى بعدما شــرح لــه بأنه وُلــد 
وإنما  مخيّماً  ليس  هو  »إذاً  المخيّم  في 
ضاحية. أنت من سوريا غير أنك لست 

ق؟ عالم 
ّ
الأحلام التي توشك على التحق

مــا وراء الــبــاب شــديــد الإغـــــواء. الــطــعــام 
ــى، الـــحـــيـــوانـــات تـــنـــطـــق، الألـــعـــاب  ــهــ أشــ
 ســكّــان هذا 

ّ
أجــمــل. المشكلة الــوحــيــدة أن

العالم استبدلوا أعينهم بــأزرار. والدان 
ــهــمــا مــشــغــولان 

ّ
ــأعـــن طــبــيــعــيّــة ولــكــن بـ

نان في قول »لا« 
ّ
على الكمبيوتر ويتفن

 ما ترغب 
َّ

لابنتهما، أم والدان يلبّيان كل
 أعينهما أزرار؟ إغراء »نعم« أقوى، 

ّ
ولكن

تــكــاد  مـــا  هــــذا  الأزرار.  فـــي  مــشــكــلــة  ولا 
 
ً
ها تنبّهت فجأة

ّ
كورالاين تختاره لولا أن

ميّ لا أحلام فيه. 
ُ
 هذا العالم الحُل

ّ
إلى أن

 لم تكن قادراً على 
ْ
ما معنى الفردوس إن

ســوق جــرمــانــا فــي زيـــارة لــيــومــن. ومع 
وجــودهــا فــي الــســوق، تسقط الــقــذائــف، 
ــابــــات والـــضـــحـــايـــا، وتــعــود  وتـــقـــع الإصــ
للسوق ما بين قذيفة  الطبيعية  الحالة 
وأخرى، فالرغبة الداخلية الكامنة عند 
سميرة في الاستمتاع بالحالة الوهمية 
ــود أو قــطــع حــالــة المــتــعــة في  بــعــدم وجــ
دمشق، واستعادة حالتها الماضوية لأن 
العودة إلى دمشق بعيدة أو مستحيلة 

سورياً. هل فهمتك جيداً؟« قال الشرطي. 
تــتــواتــر الــحــكــايــات المــتــجــاورة لتكشف 
ــات مــــنــــكــــوبــــة، وأجــــســــاد  ــيــ ــرافــ ــغــ عـــــن جــ
بــة، وهــلــوســات هــاربــن مــن جحيم 

ّ
مــعــذ

ــر: »ازدحـــــم بــضــع مــئــات  إلـــى جــحــيــمٍ آخــ
في الــردهــة أمــام خريطة أوروبـــا. أخذت 
باريس،  اختفت  تدريجاً.  تختفي  المــدن 
اختفت  واستوكهولم.  برلين  اختفت  ثم 
تدريجاً  أوروبـــا  اضمحلت  كاملة،  دول 
من آلاف الأصابع التي لامستها: أصابع 
ــفـــازلـــن، مــغــمّــســة بــرائــحــة  ــالـ مــلــطــخــة بـ
معدنية علقت بها من أجواف القوارب، 

أظافر تحمل أوساخاً من قارةٍ أخرى«. 
ــــن الــــغــــابــــات والأكـــــــــواخ  ــــي تـــــشـــــرّده بـ فـ
المــهــجــورة، سيقع فــي ورطــة جــديــدة، أو 
ــة أكــبــر، كــيــف تــــورّط جــســده الهش 

ّ
بــدق

ــا مــــن مـــطـــاردة  ــاربــ بـــصـــابـــة المــــعــــدن، هــ
مــجــهــولــن لــه فــي صــــراع غــيــر متكافئ: 
»أحـــــــسَّ الـــفـــتـــى كـــيـــف تــشــنــجــت عــضــلــة 
ــبـــاشـــرة تـــحـــت الأصــــابــــع الــتــي  ــاقـــه مـ سـ
المنهكة«.  العضلة  على  قبضت كمخلب 
ــا يـــــــــروي ذاكـــــــرة  ــكـ ــدلـ ــنـ ــيـ كـــــــأن مـــــــــارك شـ
ــاء بــتــنــقــات مــــدروســــة تــنــطــوي  الأعــــضــ
على احتجاج أكثر منها سيرة لاجئين. 
الاحــتــجــاج عــلــى الــعــنــصــريــة الأوروبــيــة 
»عــد  نــــوع  مـــن  لـــآخـــر  الازدراء  ونـــظـــرة 
إلــى بـــادك/ لا مكان لــك فــي أوروبــــا/ لا 
للإسلام«. سيروي الفلسطيني حكايته 
للفتى، وكيف اضطر إلى بيع كليته كي 
اللجوء،  لرحلة  يكفي  ما  للمهرّب  يدفع 
ــا تــبــقــى مـــن المــبــلــغ ســيــصــرفــه ثمناً  ومــ
للأدوية، وسيكمل الفتى طريقه وحيداً 
ــة المـــجـــمّـــدة، قبل  ــذيـ بــشــاحــنــة لــنــقــل الأغـ
نــقــلــه إلـــى المــســتــشــفــى: »نــفــد الـــهـــواء في 
الــشــاحــنــة بــعــد عــشــريــن دقــيــقــة. ضــربــوا 
الــــجــــدران المــصــمــتــة بــجــنــون يـــائـــس، ثم 
تهاووا واحــداً بعد الآخــر على الأرض« 
)سنتذكّر هنا ما رواه غسان كنفاني عن 

 مــا تــريــد؟ تلاشي 
ّ

ق كــل
ّ
 تحق

ْ
الــحــلــم، إن

يعني  الخياليّ  العالم  هــذا  فــي  الخيال 
كــابــوســا بــالــضــرورة. وهــنــا بـــدأت رحلة 

كورالاين.
 خـــيـــار »نــعــم« 

ّ
حـــن تــعــي كــــورالايــــن أن

ليس خياراً حقاً، بل هو الخيار الأوحد، 
 عــالــم الــرتــابــة الــقــديــم أجمل 

ّ
ــدرك أن

ُ
ســت

 خياراته أكثر. وهنا ندخل الكابوس 
ّ
لأن

نا الوحيدة 
َ
الفعليّ. ليست الأزرار مشكلت

ـــنـــا فـــي عــالــم 
ّ
فـــي نــهــايــة المــــطــــاف، بـــل إن

ومعنى  وإنسانيّتك  روحــك  منك  ينتزع 
بشريّتك. نرافق كورالاين في مغامرتها 
مــقــاومــتــهــا  ــلــــة  رحــ فــــي  الآن،  الـــشـــرســـة 

»يرن جوالها ليسألها زوجها عن مكان 
وجودها؟ تقول له إنها في بيت الجارة، 
السوق،  في  قذيفة سقطت  بــأن  يعلمها 
عن  جــداً  بعيدة  وقعت  بأنها  فتطمئنه 
الــتــســوق مستجيبة  ــل  وتـــواصـ الــبــيــت، 
لــلــكــذبــة الــواهــمــة الــتــي أقــنــعــت زوجــهــا، 
فــاطــمــأن وأنـــهـــى المــكــالمــة، لــكــن التشنج 
يــئــن فــي عــضــاتــهــا، وتــبــالــغ فــي أعـــداد 
عــدد كل ما ورد  مشترياتها بمضاعفة 

اختنقوا  الذين  الفلسطينيين  اللاجئين 
ان مــا تــحــت شــمــس الــصــحــراء(. 

ّ
فــي خــــز

الشمال،  الجنوب يطفئها جليد  شمس 
هــــذا مـــا يــخــلــص إلـــيـــه مـــــارك شــيــنــدلــكــا 
بــرهــافــة غــنــائــيــة تــنــتــصــر عــلــى صــابــة 
المعدن، في كل حركة وردة فعل لا إرادية، 
وكــل وميض من الألــم يجتاح الأجساد 
ــة، مـــعـــتـــبـــراً أن قـــضـــيـــة الـــلـــجـــوء  ــكـ ــهـ ــنـ المـ
ــرن الـــحـــادي  ــقــ هــــي أحـــــد أهـــــم وشــــــوم الــ
والعشرين، مراقباً أحوال الجسد المهاجر 
كــلــغــة بــديــلــة، فــنــحــن نتكلم بــأجــســادنــا 
أرواحنا  السلطة  همجية  نهبت  بعدما 
ــارك شيندلكا  جــنــوبــا وشـــمـــالًا. يــقــول مـ
في حوارٍ معه حول اهتماماته السردية 
بما يسمى »البدنية«: »نعيش صدمات 
تـــاريـــخـــيـــة، وقــصــصــا كــتــبــتــهــا الــحــيــاة. 
الأهــوال  خلفية  على  مضطربة  مصائر 
التاريخية. تتذكّر اليوم الحرب العالمية 
بأن  أشعر  بــأخــرى.  أو  بطريقة  الثانية، 
كـــل هــــذه الــقــصــص المــفــجــعــة تــســهــم في 
ي للتاريخ والقتل الرومنسي 

ّ
كسوف كل

على يد مصاصة دمــاء تدعى أوروبـــا«. 
ويــضــيــف: »يــتــم  تنظيف كــل شـــيء من 
ــطـــن وآمــــــن.  ــبـ ــائــــق ومـ ــا بـــشـــكـــل فــ ــنـ ــولـ حـ
نشعر أننا يجب أن نكون هنا إلى الأبد. 
ربما  مبتذل،  مفهوم  ببطء  الشيخوخة 
لم يعد المــوت مــوجــوداً، على الأقــل وفقاً 
لاستراتيجيي التسويق. نحن نعمل في 
الــشــبــكــة، حيث  الــطــريــق عــلــى  منتصف 
ــــدة مـــن أصـــل مليون  نــعــلــق صــــورة واحـ
على الملف الشخصي في الزاوية الممكنة 
الــتــي نــقــوم بضبطها أمـــام المـــرآة لفترة 
طويلة، ثم نمررها عبر أكثر من خمسين 
مرشحاً قبل أن نكون راضين أخيراً عن 
صــورتــنــا مــمــا نــحــن عــلــيــه فــي الــنــهــايــة. 
ولــكــن بــعــد ذلـــك هــنــاك الـــواقـــع، وهـــو في 
النهاية الجسد الذي سُرقت منه صورنا 

الذاتية المصقولة«.

لــســيّــدة ذلــك الــعــالــم الــكــابــوســيّ. الرحلة 
ـــنـــا أحسسنا 

ّ
طــويــلــة، طــويــلــة لـــدرجـــة أن

 كــورالايــن تنتصر 
ّ
بالملل أحــيــانــا، ولــكــن

عــالمــهــا. تتضاعف خيبتنا  إلــى  وتــعــود 
لهذه النهاية غير المنطقيّة بعد الإملال 
هنا  الذي فرضه علينا غايمان، لولا تنبُّ
لــم ينته بعد. هذا   الكتاب 

ّ
 إلــى أن

ً
فــجــأة

ــن. لا  مــا نــدركــه نــحــن، وتــجــهــلــه كـــورالايـ
يــمــكــن لـــك الـــهـــرب مـــن الــكــابــوس تــمــامــا، 
ــك ولـــو مــؤقــتــا، وعــلــقــت آثـــاره 

َ
ــــه ســكــن

ّ
لأن

بـــك. وهــنــا تــبــدأ الــفــصــول الأخــيــرة التي 
ــه 

ّ
غــفــرنــا فيها لــغــايــمــان حــن أدركـــنـــا أن

الرحلة  الآن  لندخل  خــداعــنــا،  فــي  نجح 
الحقيقيّة التي ستنتهي نهاية سعيدة 
طــبــعــا. طــبــعــا؟ لــســنــا مــتــأكــديــن لا نحن 
ولا كــــورالايــــن بـــرغـــم هــدوئــنــا الــنــســبــيّ 
ورفــض  الجميلة  الرتابة  إلــى  وعودتنا 

طلباتنا. 
ألطف وأكثر   والديها صــارا 

ّ
أن صحيحٌ 

 جميل 
ٍّ
ها حظيت بقط

ّ
حناناً، وصحيحٌ أن

رافـــقـــهـــا فـــي مــغــامــراتــهــا بـــن الــعــالمــن، 
ها باتت أقرب إلى جيرانها 

ّ
وصحيحٌ أن

الـــذيـــن أدركــــــوا نــطــق اســمــهــا الصحيح 
ــن لا كــــارولايــــن مـــن فــضــلــك!(،  ــ ــــورالايـ )كـ
ــارت تــتــقــبّــل أشــيــاء  ــ ـــهـــا صـ

ّ
وصــحــيــحٌ أن

كأن  مغامرتها،  قبل  تتقبّلها  كــانــت  مــا 
 
ّ
تأكل بيتزا رديــئــة أعــدّهــا أبــوهــا، ولكن

الكابوس لم ينتهِ تماماً )لا، كابوس آخر 
لا  الأقـــل  أو على  الــرديــئــة(،  البيتزا  غير 
 الخيال 

ّ
 كان قد انتهى حقاً، لأن

ْ
نعلم إن

 الـــخـــيـــال مـــوجـــود، 
ّ
ــا أن ــالمـ مــــوجــــود. وطـ

ها. 
ّ
 الخيارات مفتوحة كل

ّ
فهذا يعني أن

 هذا ما تريد نوڨيلا »كورالاين« أن 
ّ

ولعل
تقوله: هناك أحلام وهناك كوابيس في 
المقابل، هناك »لا« وهناك »نعم«، وهناك 
فضي إلــى عوالم 

ُ
أبـــواب، أبــواب كثيرة ت

كــثــيــرة. أيّــهــا أفــضــل؟ لــيــس مــهــمــا طالما 
 بوسعك أن تهرب حين تشاء وتعود 

ّ
أن

بل حين تشاء.
ْ
ق

َ
حين تشاء وت

ــره فــــي قـــوائـــمـــهـــا الـــســـحـــريـــة مــعــلــنــة  ــ ذكــ
لــنــفــســهــا بــــأن قـــدومـــا آخــــر لــدمــشــق قد 
 أو عــلــى الأقــــل بعيداً 

ً
يــكــون مــســتــحــيــا

جداً جداً«.
وفـــــي قـــصـــة »مــــجــــرد اشــــتــــيــــاق«، تــقــدم 
ــرأة فـــي الــســبــعــن تعيش  ــ شــخــصــيــة امــ
حـــالـــة الـــــوحـــــدة، يـــصـــدمـــهـــا ســـائـــق مــن 
الــشــاغــور حــيــث عــاشــت طفولتها  حـــي 
ــا، وقـــصـــص  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــريـ ــ ومــــراهــــقــــتــــهــــا وذكـ
الــحــي. وبــذلــك ابتعدت عن  فــي  الفتيات 
الحياة  أفق  وحدتها مدة زمنية فتحت 
أمامها من خلال زيارتها حيّ الشاغور 
عـــبـــر الــــســــائــــق. لـــكـــن الـــغـــرائـــبـــيـــة تــكــمــن 
»نجدة«  السائق  حيث  النهائي  قرارها 
ــــي الـــحـــي  ــر لـــعـــمـــلـــه فـ ــ ــيـ ــ ــــوم الأخـ ــيـ ــ ــــي الـ فـ
»رمزية«،  السيدة  الموحش حيث تسكن 
 جــرس بــاب البيت ليودع رمــزيــة، لم 

ّ
رن

تجب. عــاود رن الــجــرس مــراراً وتــكــراراً، 
ضرب بيده على الباب الخشبي، دونما 
أي ردّ، قلق جــداً واعــتــراه خــوف مبهم. 
ــواب:  ــجـ ــور، وكـــــان لـــديـــه الـ ــاطـ ــنـ نـــــادى الـ
ــة فــــي دار المـــســـنـــن مـــنـــذ مــســاء  ــ ــزيـ ــ »رمـ

الأمس..«.
مجموعة  فــي  القصصية  الغرائبية   

ّ
إن

سلوى زكـــزك، تنتمي إلــى واقــع ســوري 
ــد2011، حــيــث  ــ ــعــ ــ ــا بــ ــبـــي بـــــــدوره مــ ــرائـ غـ
كاميرا سردية  به عبر  الإمــســاك  يجري 
تــســلــط الــــضــــوء عـــلـــى إنـــســـانـــيـــة الــبــشــر 
رغــم واقــع الــحــرب الأهلية المــدمــرة التي 
الأنانية، وابتعدت عن ما كان  ضخمت 

يقال من غيرية وتفانٍ.
تقطف القاصة بنية سردية من الرهيف 
من  الفاحصة  للعين  يظهر  مــا  المتخيّل 
التربة  أعــمــاق  فــي  جمالية، ولا تغوص 
تــامــســهــا  إذ  لـــلـــشـــخـــصـــيـــة،  الـــبـــنـــائـــيـــة 
الخصوصية  ذات  لمــشــاكــلــهــا  وتـــعـــرض 
الإنـــســـانـــيـــة الـــواضـــحـــة بـــقـــدرتـــهـــا عــلــى 
الــتــقــاط شــخــوص قصصها مــن قــارعــة 
ــق، لــتــصــبــح ذات مـــوقـــع ســــردي  ــريـ ــطـ الـ
قصصي خصيصاً مع تسيد الغرائبية 
في حياة السوريين في كل البقاع التي 
حلوا بها. وهذا ما ينهض على مستوى 
الوقائع، كأن ما يجري قصّه واقع زمني 
تــوالــت وفــقــه الأحــــداث، ثــم جـــاءت زكــزك 

فقصّت الأحداث وفق ترتيب آخر.

خليل صويلح

تدريجاً  الثالثة  الألفية  ســرديــات  جه 
ّ
تت

إلــــى أرشـــفـــة أوجــــــاع الـــهـــجـــرة والمــنــفــى. 
مــكــابــدات الـــهـــروب مــن جحيم الــحــروب 
ــس هــواء 

ّ
والـــكـــوارث بــأمــل الــنــجــاة وتــنــف

بــاد محكومة بالاستبداد، وبشر  آخــر. 
ــابـــوس الـــوطـــن الأصــلــي  عـــالـــقـــون بـــن كـ
وحـــلـــم عـــبـــور الـــحـــدود نــحــو الـــفـــردوس 
الأوروبــــــــــــي. قــــــــوارب مـــطـــاطـــيـــة وغـــرقـــى 
بــا أســـمـــاء. نــاجــون يــــروون حكاياتهم 

المرعبة، وموتى منسيون.
من جهته يلجأ الروائي التشيكي مارك 
شــيــنــدلــكــا )1984( فــي »تــعــب المــعــادن« 
ــارا عـــمـــران(  ــ ــــــ تــرجــمــة يـ ـــ ـــ ـــ ـ )دار نــيــنــوى 
ــي تــلــخــيــص  ــ ــقــــة أخـــــــــرى فــ إلـــــــى تــــحــــديــ
في  معدنية  كجغرافيا  الــشــمــال  معنى 
يــحــمــل  لا  مـــراهـــق  يــقــطــع  الأول.  المـــقـــام 
ــــدود داخــــــــل مـــحـــرّك  ــحــ ــ اســــمــــا مــــركــــز الــ
ســـيـــارة بـــفـــجـــوة مــفــتــوحــة فـــي أحـــشـــاء 
ه على  المـــحـــرّك بــالــكــاد تــخــتــزن أعـــضـــاء
ــل الالــتــحــاق بــشــقــيــقــه المــهــاجــر. وإذا  أمـ
بأوروبا مجرد كتل معدنية على هيئة 
أســوار وجسور وأســاك وسكك حديد، 
ــدران صفيح.  ــ وحـــواجـــز كــونــكــريــت وجـ
جــغــرافــيــا عــدائــيــة تــحــوّلــه إلـــى رقـــم بلا 
المقابل،  وفــي  الاحتجاز.  مركز  في  اســم 
الطبيعة.  أهـــوال  أقــســى  الجسد  يــواجــه 
ــة المـــــــــوت بـــــــــأرواح  ــ ــافـ ــ ــلــــى حـ أجـــــســـــاد عــ
مـــنـــهـــوبـــة تــســتــيــقــظ غــــرائــــزهــــا لــحــظــة 
ــذي يـــحـــدق بــهــا بـــن خــطــوةٍ  ــ الــخــطــر الـ
وأخرى. يعتني هذا الروائي الشاب في 
تصوير حركة كل عضلة وارتعاشة كل 
عضو، وانتفاضة كل عصب في الجسد 
الشخصية  هويته  مستعيداً  المــهــاجــر، 
كـــاجـــئ ســـابـــق مـــن جــحــيــم الــشــيــوعــيــة 
إلى أوروبــا، ومديناً المواقف الأوروبية 
معهم  التعامل  وكيفية  اللاجئين  حيال 

يزن الحاج

الإنــــكــــلــــيــــزيــــة،   fiction ــمــــة  ــلــ ــكــ لــ ــــس  ــيـ ــ لـ
مقابل  الأجنبية،  اللغات  في  ولمثيلاتها 
عـــربـــيّ دقـــيـــق. لـــن تــفــيــدنــا كــلــمــة »أدب« 
لمعنيَيْ  سع 

ّ
تت »فــكــشــن«   

ّ
لأن »ســــرد«،  أو 

الـــكـــتـــابـــة الــتــخــيــيــلــيّــة والـــخـــيـــال فــــي آن. 
ــل لعلها   بــالــخــيــال، بـ

ٌ
الــكــتــابــة مــرتــبــطــة

»الواقعيّة«  الكتابة  ى 
ّ
فحت الخيال؛  هــي 

ظر عن مدى صدقها 
ّ
تخييليّة بصرف الن

بــدّ من خيال كي تكتمل  ووثائقيّتها. لا 
الـــكـــتـــابـــة وتـــبـــتـــعـــد مــــن مــــجــــال الــوثــيــقــة 
 مع 

ْ
الــجــافــة والــتــقــاريــر الــرســمــيّــة. ولــكــن

ــصــت 
ّ
ــة الــــواقــــعــــيّــــة، تــقــل ــابـ ــتـ ــكـ ــم الـ ــاظـ ــعـ تـ

إلى  »الــصــدق«،  لصالح  خييل 
ّ
الت حصّة 

 خياليٍّ يعني زيفاً، 
ُّ

درجــة بــات فيها كــل
 
ّ
الـــواقـــع/ الحقيقة. ولــكــن ابــتــعــاداً مــن  أو 

حــصــة الــخــيــال حــافــظــت عــلــى هيمنتها 
فـــي الأدب الــــذي انــســحــب إلـــى الــهــامــش: 
الأدب البوليسيّ، الخيال العلميّ، الرعب، 
ــصــرت 

ُ
الـــفـــانـــتـــازيـــا، وغـــيـــرهـــا، الـــتـــي اخــت

 هي 
ٌ
ــر«. نــــادرة

ْ
فــي مصطلح »أدب الــجــان

ــة لمـــــزاوجـــــة هــذيــن  ــنـــاجـــحـ ــاولات الـ ــ ــحــ ــ المــ
 نــوع 

ّ
الــنــوعــن الأدبـــيّـــن، وبـــذا صـــار لــكــل

اده 
ّ
 منهما نق

ٍّ
جمهوره وقراؤه، وصار لكل

 نطلب 
ّ

ــار مــن »الــطــبــيــعــيّ« أل أيــضــا. صـ
ــر أن يكونوا تولستوي 

ْ
الــجــان ــاب 

ّ
كــت مــن 

ـــهـــم يــكــتــبــون فـــي عــالــم متباين 
ّ
 لأن

ً
مــثــا

نريد  إليهم حــن  نلجأ  نا 
ّ
لكن عــالمــه،  عــن 

الخيال جوهريّة  إلى  الخيال؛ وحاجتنا 
كحاجتنا إلى الحب وإلى الهرب. نحتاج 
إلى الهرب من عالمنا، فنلجأ إلى الخيال، 

وهي ليست حاجة نافلة أبداً.
هذا بالضبط ما أرادته بطلتنا الصغيرة 
نــيــل غــايــمــان »كــــورالايــــن«  فـــي نوڨيلا 
الــكــويــت( التي  ــــ  )مــنــشــورات »تــكــويــن« 
قـــدّمـــهـــا لـــنـــا هـــشـــام فــهــمــي فــــي تــرجــمــة 
 بها مشواره في تقديم 

ً
ممتازة، مواصلا

بسام سفر

في مجموعتها القصصية »يوم لبست 
وجه خالتي الغريبة« )دار آثار للنشر(، 
تنغمس الــقــاصــة ســلــوى زكـــزك فــي لــذة 
الــكــتــابــة عــن الــشــخــصــيــات المــهــمــشــة في 
الحياة عبر عين تلتقط حيازات الهامش 
المعاش  اليومي  على  المفتوح  الإنساني 
في حياة هذه الشخصيات، فهي ترصد 
أعداداً كبيرة من حيز الهامش لتدفع به 
عن  نوعياً  المختلفة  الحياة  واجهة  إلــى 
السلوك  من  نماذج  تقدّم  إذ  الاعتيادي. 
اختيار  فــي  الحائر  العشوائي  البشري 
البديل الأفضل للوصول إلى نمط قادر 
عــلــى إيــجــاد لــحــظــات ســعــادة حــتــى في 
الطبخ وسط حقول من العتمة والظل في 
الواقع السوري ما بعد 2011. ومن أوائل 
شخصيات الهامش تلك المرأة في قصة 
»التابوت المصدف« النازحة من مناطق 
فــي مستودع  لتعيش  والــقــتــال  القصف 
في  مقتنياتها  ترتب  حيث  للصناديق 
الصندوق البني »بمفتاح خاص، أخبئه 
فـــي صــــــدري، صـــنـــدوق تـــحـــوّل لــخــزانــة 
خاصة بي لمجرد أنه الصندوق الوحيد 
المـــزود بقفل ومــفــتــاح، خــزنــة لمقتنياتي 
الــثــمــيــنــة وعـــديـــمـــة الــقــيــمــة فــــي الـــوقـــت 
عينه، ورقة الطابو لبيتي الذي هجرته 
مـــرغـــمـــة، مــفــتــاح الـــبـــيـــت، صــــور الأولاد 
الذين ابتلعتهم البلدان الغربية وصورة 
أبي الذي خرج من بيته ولم نعرف عنه 

شيئاً حتى الآن«.
وفـــي قــصــة »الــثــامــنــة بتوقيت المــديــنــة« 
تكتب عن سبع شخصيات مهمشة في 
ــدة أبـــرزهـــا شخصية أحــمــد،  قــصــة واحــ
بــائــع عــبــوات المـــاء أمـــام الــقــصــر العدلي 

في دمشق
»صـــــوت بــعــيــد يـــقـــتـــرب، بـــلـــديـــة، يــهــرب 
على  بضاعته  شـــوادر   

ً
حــامــا الجميع، 

كــتــفــيــه، مــخــفــقــا فـــي جــمــع كـــل مــكــونــات 
بسطته، مسقطاً لبعضها على الطريق 
هــديــة مــجــانــيــة لــعــابــريــن بــعــيــون يقظة 
وأيد خفيفة. بلدية، بلدية وأحمد واقف 
يــرتــعــش، لا قــــدرة لـــه عــلــى حــمــل الإنــــاء 
الكبير،  الثلج  وبقالب  بالعبوات  المثقل 
يمر شرطي البلدية، يحمل بيده عبوتي 

جورجي أمادو

»دار  الأخــيــرة، خصّصت  الفترة  فــي 
ــنــشــر روايــــــات  الـــســـاقـــي« مـــســـاحـــة ل
العالمي  الأدب  مــن  ومعاصرة  حديثة 
من تشيلي وإيطاليا... أخيراً، اختارت 
الــدار ثــاث روايــات للكاتب البرازيلي 
جورجي أمادو )1912 – 2001( الذي 
ــوه الأدب الــبــرازيــلــي  يــعــدّ أشــهــر وجــ
الثلاث هي »نساء  الــروايــات  الحديث. 
الــــن« )تــرجــمــة مــالــك ســلــمــان( الــتــي 
اعــتــبــرهــا الـــروائـــي الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
ســارامــاغــو تحفة فــي الفن الــســردي، 
ــبــــحــــار«  ــ ــة إلـــــــى »عــــــــــودة ال ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
)تــــرجــــمــــة مـــــمـــــدوح عــــــــــــدوان( حــــول 
ــبــحّــارة بقصص يــأتــون بها  ال حــيــاة 
إلـــى الــقــرى وأبــنــائــهــا، بــالإضــافــة إلــى 
التي  »كــاكــاو« )ترجمة مـــاري طـــوق( 
ـــق لــحــيــاة مـــزارعـــي الـــبـــرازيـــل في 

ّ
تـــوث

ثلاثينيات القرن الماضي.

ماريز كوندي

الــســوداء«  ــ ساحرة سالم  تيتوبا  »أنــا 
مــاريــز  روايـــــــات  أشـــهـــر  ــي  هـ  )1986(
ــدي، خـــصـــوصـــا أنــــهــــا مــنــحــتــهــا  ــ ــونـ ــ كـ
ــفــرنــســيــة الـــكـــبـــرى لــــأدب  الـــجـــائـــزة ال
الــنــســائــي حــيــنــهــا ومــنــحــتــهــا اعــتــرافــا 
الآداب«،  الفرنسية. عن »دار  لدى قراء 
ســتــصــدر الــتــرجــمــة الــعــربــيــة لــلــروايــة 
)تعريب: محمد آيت حنا( حول العبدة 
همت بالشعوذة في بلدة 

ّ
تيتوبا التي ات

سالم في ولاية ماساشوستس. تكتب 
في  بطلتها  عن  الغوادولوبية  الروائية 
مـــراحـــل عــمــريّــة مـــتـــعـــدّدة مــنــذ لحظة 
حَمْلِ أمّها بها على متن السفينة التي 
باع مع العبيد الآخرين في 

ُ
تها لكي ت

َّ
أقل

جزيرة باربادوس. من مسار حياتها 
ــدّم ســـيـــرة لــلــعــبــوديــة  ــقـ الــشــخــصــيّــة، تـ
 
ُ
تتقاطع فيها الوجوه والأزمنة والأمكنة
والجغرافيّات منذ القرن السابع عشر.

نغوجي واثيونغو

 )1967( قـــمـــح«  ــة  ــ ــبّ »حــ روايـــــــة  تـــعـــدّ 
أهــم  نــغــوجــي واثــيــونــغــو مــن  للكيني 
الإنــتــاجــات الــروائــيــة الأفــريــقــيــة التي 
صدرت في ستينيات القرن الماضي 
ضمن سلسلة خصّصتها دار نشر 
أفارقة  اب 

ّ
لكت الأميركية  »هاينمان« 

ونادين  أتشيبي  تشينوا  بينهم  مــن 
ــرون.  غــورديــمــر وســتــيــف بيكو وآخــ
أخيراً صــدرت ترجمة عربيّة جديدة 
عن دار »المــدى« )ترجمة: عبد الكريم 
مـــحـــفـــوض(. تـــجـــري أحـــــداث الـــروايـــة 
فــــي كــيــنــيــا خــــــال صــــراعــــهــــا لــنــيــل 
استقلالها من الاستعمار البريطاني 
البطل  خـــال  مــن  الخمسينيات،  فــي 
الغامض موغو. تتبع الرواية مجموعة 
من أبناء القرى الذين تتبدّل حياتهم 
مع إعلان حالة الطوارئ في البلاد في 

أجواء مشحونة بالعنف والاقتتال.

جون لانكستر

بــعــدمــا صـــــدرت الـــعـــام المـــاضـــي في 
لـــنـــدن، هـــا هـــي الــنــســخــة الــعــربــيــة من 
رواية »الجدار« لجون لانكستر باتت 
)»الــرافــديــن«  العربية  باللغة  متوافرة 
ـــــــ تــرجــمــة: إيــنــاس الــتــركــي(. الــروائــي 
والـــكـــاتـــب الــبــريــطــانــي، يــكــتــب روايــــة 
ديــســتــوبــيــة هـــي خـــاصـــة لــهــواجــس 
وآفات الحاضر أكثر من كونها رواية 
ــذي يُـــنـــذر بــالمــآســي  ــ عـــن المــســتــقــبــل ال
والــرعــب. فــي الـــروايـــة، الإنــســان عالق 
الذي  القديمة والوحش  إنسانيته  بين 
يمشي باتجاهه، أمام تغيرات الأرض 
والــتــدمــيــر المــلــحــق بــهــا جــــرّاء الــتــلــوّث 
ــن لــحــظــات  ــبــيــئــي. هـــنـــاك الــكــثــيــر مـ ال
ــاء جــــدار  ــنـ ــمّ بـ ــتـ ــعــــاصــــرة: يـ الـــقـــلـــق المــ
الــبــشــر، مـــا يستحضر  فـــاصـــل بـــن 
العالم،  في  للاجئين  الشعبي  الرفض 

والبريكسيت في بريطانيا...

نور مصالحة

ــنـــصـــوص الــقــديــمــة،  ــى الـ ــ بـــالـــعـــودة إلـ
والآشــوريــة  الفرعونية  العصور  منذ 
والـــبـــرونـــزيـــة، يــكــتــب نــــور مــصــالــحــة 
يــمــتــدّ عــلــى مــدى  تــاريــخــا لفلسطين 
ــفــه الــجــديــد 

ّ
أربــعــة آلاف عـــام فــي مــؤل

»فلسطين: أربعة آلاف عام في التاريخ« 
)مــركــز دراســـــات الـــوحـــدة الــعــربــيّــة(. 
الفلسطيني  والأكاديمي  المؤرخ  يعيد 
ــذي تــعــرّض  ــ ــبـــاد الـ ــاريـــخ الـ تــرمــيــم تـ
ــــرة والــنــســيــان  ــذاكـ ــ لمــنــعــطــفــات مــــن الـ
ت 

ّ
بفضل الاحتلال والنكبات التي حل

الغني،  الفلسطيني  التراث  يجمع  بــه. 
وثــقــافــاتــه ومــجــتــمــعــاتــه، كــمــا يسعى 
الهوية  تطوّر  من مسار  ق 

ّ
التحق إلــى 

والإرث  ــارات،  والـــحـــضـ الفلسطينية 
الحركة  ولادة  الـــذي سبق  الــتــاريــخــي 
الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــنــاشــئــة في 

العهد العثماني المتأخر.

عزيز العظمة

»تــرجــمــان« صــدرت  ضــمــن سلسلة 
الـــتـــرجـــمـــة الـــعـــربـــيـــة لـــكـــتـــاب »أزمـــنـــة 
الــتــاريــخ: مــبــاحــث فــي كــتــابــة الــتــاريــخ 
ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ الإســــــــــامــــــــــي« )المـــــــــركـــــــــز الـ
لـــأبـــحـــاث ودراســـــــــة الـــســـيـــاســـيـــات( 
الرضا  علي  )تعريب:  العظمة  لعزيز 
الـــصـــادر  كـــتـــابـــه  فــــي  رزق(.  خــلــيــل 
ــر 

ّ
المــفــك يــقــدّم   )2007( بــالإنــكــلــيــزيــة 

والــبــاحــث الــســوري دراســــات لتناول 
العرب  تــواريــخ  فــي  والزمانية  الــزمــان 
والمسلمين، في اشتغاله على معالجة 
التاريخي  والخطاب  الواقعي  التاريخ 
لــنــاحــيــة علاقتهما  مــعــا، خــصــوصــا 
بالواقع. في ثمانية  الفعلية والوهمية 
ــات 

ّ
فـــصـــول، يـــعـــرض الــعــظــمــة مــحــط

للنظرة الجوهرية إلى التاريخ، مقدّماً 
ــة حــــــول كــتــابــة  ــيــ تـــــســـــاؤلات أســــاســ

التاريخ الإسلامي.



زكريا محمد *

فــي بيتين معروفين  الــعــاء  أبــو  يقول 
له:

رواح ناظرة
َ
وَالحتف أيسر والأ

رِكا
ُ
ا ف

َ
ها من حليلٍ طال

َ
طلاق

وَالشخص مثل نجيب رام عنبرة
من المنون فلمّا سافها بَرَكا

ــــوت  المــ ــن  ــ عــ ــدّث  ــ ــــحـ ــتـ ــ يـ الأول  الــــبــــيــــت 
بــن  زواج،  فــــض  طــــاقــــا،  بـــاعـــتـــبـــاره 
الـــــــروح والـــجـــســـد. فـــــــــالأرواح تــنــتــظــر 
ــــن ســـجـــن الــــجــــســــد، كــمــا  خـــاصـــهـــا مـ
الــذي  قرينها  مــن  امــرأة طلاقاً  تنتظر 
طــالمــا خــانــهــا وتــركــهــا، أو طــالمــا أنها 

هي من فركه.
الشخص،  أن  ففيه  الثاني،  البيت  أما 
يشبه  كـــكـــل،  الإنـــســـان  أو  الــجــســد  أي 
 نجيباً يبحث عن عنبرة المنون، 

ً
جملا

ــبـــرة تــنــتــهــي  ــنـ ــعـ ــذه الـ ــ ــمّ هــ ــــن يــــشــ وحــ
إلى  فقد وصل  ويبرك عندها.  رحلته 
مراده وغايته. والبروك هنا هو الموت 

الحقيقة. في 
ولا يــمــكــن فــهــم اســتــعــارة أبـــي الــعــاء 
العنبر  قــصــة  نفهم  لــم  مــا  العنبر  عــن 
واصــطــيــاده أو جــنــيــه. والــعــنــبــر مــادة 
ــع فـــي أمــعــاء 

ّ
صــمــغــيــة صــلــبــة تــتــصــن

يُــدعــى »حـــوت العنبر«،  حــوت مــحــدّد 
وهـــو يــقــذفــهــا كــمــا يــقــذف الـــقـــيء، في 
كتل ضخمة، فيستخرجها الناس من 

الــبــحــر. وهـــو يــكــون عــلــى عـــدة ألـــوان، 
وكـــــان أفــضــلــهــا مـــا جــــاء مـــن الــشــحــر 
ــان وســــواحــــل الـــصـــومـــال فــي  ــمـ فــــي عـ
مـــا يـــبـــدو. وكــــان لــهــذه المـــــادة اعــتــبــار 
المــــــاضــــــي. إذ كـــانـــت  فـــــي  ــداً  ــ ــ ــر جـ ــيـ ــبـ كـ
كانت  أنــهــا  كما  رئيسية،  طبية  مــادة 
لكن  العطور.  قاعدياً لصناعة  أساساً 
حـــكـــايـــات كــثــيــرة خـــرافـــيـــة أســطــوريــة 
كــانــت تــروى عــن هــذا العنبر وأصــلــه. 
ــا جـــــاء عــنــد   عـــلـــى ذلـــــك مــ

ً
وخـــــذ مــــثــــا

النويري:
ــد الــتــمــيــمــي:  ــمــ ــــن أحــ »قـــــــال مـــحـــمـــد بـ
حــدثــنــي أبـــي عـــن أبــيــه عـــن أحــمــد بن 
ــال: الــعــنــبــر أنـــواع  ــه قــ أبـــي يــعــقــوب أنـ
ومعادنه  مختلفة،  وأصــنــاف  كثيرة، 
مــتــبــايــنــة، وهــــو يــتــفــاضــل بــمــعــادنــه 
وبــجــوهــره، فـــأجـــواد أنـــواعـــه وأرفــعــه 
ــاه  ــفــ ــا وأصــ ــونــ ــنــــه لــ ــلــــه وأحــــســ وأفــــضــ
جـــــــوهـــــــراً وأعـــــــــــــاه قـــــيـــــمـــــة، الـــعـــنـــبـــر 
الــشــحــري، وهــو مــا قــذفــه بــحــر الهند 
إلــى ســاحــل الــشــحــر مــن أرض اليمن. 
ــه يـــخـــرج مــــن الـــبـــحـــر فــي  ــ وزعــــمــــوا أنـ
خِــلــقــة الــبــعــيــر أو الــصــخــرة الــكــبــيــرة. 
فيه  الصحيح  والأصــل  التميمي:  قال 
أنه ينبع من صخور في قرار الأرض 
ومن عيون، ويجتمع في قرار البحر، 
ــل، جـــذبـــتـــه طــبــيــعــة  ــقــ  وثــ

ّ
ــاث ــكــ فــــــإذا تــ

الـــدهـــانـــة الـــتـــي فـــيـــه، واضـــطـــرتـــه إلــى 
الانــقــطــاع مــن المـــواضـــع الــتــي يتعلق 

بها عند خروجه من الأرض، وطلعت 
إلــى وجــه المـــاء، فطفا على وجــه المــاء 
ــه مــــا تــقــطــعــه  ــنـ ــب. ومـ ــ ــ ــار ذائـ ــ ــــو جـ وهـ
الأمواج فتخرجه إلى السواحل قطعاً 
كباراً وصغاراً. قال: وحدثني أبي عن 
أبــيــه عــن أحــمــد بــن أبــي يــعــقــوب قــال: 
به  الموج فترمي  الريح وشدة  تقطعه 
إلى السواحل وهو بفوره لا يدنو منه 
ــإذا أقــام  شـــيء لــشــدة حـــره وفـــورانـــه فـ
فيجمعه  جمد،  الــهــواء  وضربه  أياماً 
الـــــــنـــــــاس مـــــــن الــــــســــــواحــــــل المـــتـــصـــلـــة 
أتـــت السمكة  ــال: وربـــمـــا  قــ بــمــعــادنــه، 
العظيمة التي يقال لها: اليال ]حوت 
الــعــنــبــر[ فــابــتــلــعــت مـــن ذلــــك الــعــنــبــر 
ــــا يــســتــقــر  ــــور، فـ ــفـ ــ ــافــــي وهــــــو يـ الــــصــ
ــمــــوت وتـــطـــفـــو،  ــى تــ ــتـ ــا حـ ــهـ ــوفـ فــــي جـ
ــى الــــســــاحــــل،  ــ ــ ــبــــحــــر إلـ ــا الــ ويــــطــــرحــــهــ
فــيــشــق جــوفــهــا، ويــســتــخــرج مـــا فيه 
مـــن الــعــنــبــر، وهــــو الــعــنــبــر الــســمــكــي 
ويــســمــى أيــضــا: المــبــلــوع. قـــال: وربــمــا 
فيبصرها  العنبر  قطعة  البحر  طرح 
فيأتي  بالخطاف،  شبيه  أســود  طير 
إلــيــهــا ويـــرفـــرف بــجــنــاحــيــه، فـــإذا دنــا 
مخاليبه  قت 

ّ
تعل عليها  وسقط  منها 

ومنقاره فيها فيموت ويبلى، ويبقى 
وهو  العنبر،  فــي  ومخاليبه  مــنــقــاره 
نهاية  )الــنــويــري،  المناقيري«  العنبر 

الأرب في فنون الأدب(. 
يــضــيــف الـــدمـــيـــري: »قـــــال الــشــافــعــي: 

الــعــنــبــر نابتاً  قـــال: رأيـــت  سمعت مــن 
الــشــاة.  عنق  مثل  ملتوياً  الــبــحــر،  فــي 
وقــيــل: إن أصــلــه نــبــت فــي الــبــحــر ولــه 
ــة  ــبـ ــر دويـ ــحـ ــبـ ــي الـ ــ رائــــحــــة ذكــــيــــة. وفــ
رائــحــتــه، وهــو سمّها،  لــذكــاء  تقصده 
فــتــأكــلــه فــيــقــتــلــهــا ويــلــفــظــهــا الــبــحــر، 
فيخرج العنبر من بطنها« )الدميري، 

حياة الحيوان الكبرى(.
وهـــكـــذا، فــقــد بـــدا لــبــعــض الــقــدمــاء أن 
الحوت،  العنبر ليس مادة من جوف 
ــه، يــأكــلــهــا  ــ ــة لـــهـــا بـ ــادة لا عـــاقـ ــ بــــل مــ

فيموت.
أما ما قاله السيرافي عن العنبر فهو 
الذي له علاقة ببيت أبي العلاء: »زعم 
الذي  أن  السيرافي  يزيد  بن  الحسين 
الشحر  إلــى ســواحــل  العنبر  مــن  يقع 
شــيء تــقــذفــه الأمــــواج إلــيــهــا مــن بحر 
الــهــنــد، وأن أجــــوده وأفــضــلــه مــا يقع 
الزنج  بــاد  البربر وحـــدود  إلــى بحر 
ومــــا والاهـــــــا، وهــــو الأبـــيـــض المـــــدور، 
هـــذه  ولأهــــــل  قــــــال:  الـــــنـــــادر.  والأزرق 
ــبٌ يــركــبــونــهــا مـــؤدبـــة  الـــنـــواحـــي نـــجـ
ليالي  فــي  عليها  يــركــبــون  ]مـــدربـــة؟[ 
النجب  وهــذه  سواحلهم،  على  القمر 
تـــعـــرف الـــعـــنـــبـــر، وربـــمـــا نــــام الـــراكـــب 
الــنــجــيــب  رأى  فـــــإذا  ــفـــل،  غـ أو  عــلــيــهــا 
بصاحبه،  بــرك  الساحل  على  العنبر 
ــنـــويـــري، نــهــايــة  فــيــنــزل ويــــأخــــذه« )الـ

الأرب في فنون الأدب(. 
فيه  السيرافي  عن  النويري  نقله  وما 
بــعــض الــتــصــحــيــف. فــنــص الــســيــرافــي 
يقول: »فأما العنبر وما يقع منه إلى 
البحر، فهو شيء تقذفه  سواحل هذا 
الأمواج، ومبدؤه من بحر الهند. على 
أنــه لا يُــعــرف مــخــرجــه. غــيــر أن أجــود 
مــا وقــع إلــى بــربــرا ]مــديــنــة بــربــرة في 
الصومال[ وحدود بلا الزنج والشحر 
ــا وهــو  ]منطقة فــي عــمــان[ ومــا والاهـ
هــذه  الأزرق. ولأهــــل  المـــــدور  الأبـــيـــض 
الـــنـــواحـــي نــجــب ]جــــمــــال[ يــركــبــونــهــا 
على  بها  ويــســيــرون  القمر  ليالي  فــي 
سواحلهم قد ريضت ]دُرّبت[، وعرفت 
ــإذا  ــ ــبـــر عـــلـــى الــــســــاحــــل. فـ ــنـ طـــلـــب الـــعـ
رآه الــنــجــيــب بـــرك بــصــاحــبــه فــأخــذه« 

)رحلات أبي زيد السيرافي(.
وهــكــذا، ففي المــنــاطــق المــذكــورة أعــاه 
تستخدم الجمال لجني العنبر. وهي 
مــن طــول مراسها معه صــارت تشمه 
ــبــــرك قـــربـــه حــن  ــعـــرف عـــلـــيـــه، وتــ ــتـ وتـ
لو  كما  بــدا  فقد  بالتالي،  إلــيــه.  تصل 

أن رحلتها تنتهي به.
وقد استخدم أبو العلاء هذه الحقيقة 
كاستعارة. فشبه الإنسان، أو جسده، 
بنجيب مــن هــذه الــنــجــب يــظــل ســائــراً 
حــتــى يــشــم الــعــنــبــر، فــيــبــرك بــجــانــبــه. 
عنبر  بــل  الــعــادي،  العنبر  لــيــس  لكنه 
المـــــوت. عــلــيــه، فـــهـــدف رحـــلـــة الإنـــســـان 
أن  المــوت مثلما  العثور على هــذا  هــو 
رحلة الجمال هي العثور على العنبر 
العطري. الموت هو العنبر. هو الغاية. 

هو الهدف، وهو المطلب. 
هــذا مــا قصده أبــو الــعــاء. وهــو بهذا 
أعــطــانــا اســـتـــعـــارة مــدهــشــة ومــخــيــفــة 
حــــقــــا. وهــــــذه هــــي طـــريـــقـــة أبــــــي. فــهــو 

يضرب بالحجر جباهنا.
عــلــى أي حـــال، فـــإن الــعــنــبــر كـــان، ومــا 
بحيتان  البشر  تنكيل  في  سبباً  زال، 
الحصول  أجل  من  تقتل  فهي  العنبر، 

على قيئها، أي عنبرها.

شاعر فلسطيني  *

هدف رحلة

الإنسان هو العثور 

على الموت مثلما أن 

رحلة الجمال هي العثور 

على العنبر العطري

عنبرة المنون

السبت  20  حزيران  2020  العدد  4079

كلمات
أوراق
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